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استاذ التاريخ الاسلامى المسامد - كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


از ار الم للتأليف وال رر 


البَسّمالاوك , 
اس ناسوت 


١ 
كندة قبيلة المورخ‎ 


لم تكن كندة قبيلة خاملة الذكر بين قبائل شعب کهلان 
أحد فروع الشجرة القحطانية المظيمة . ورغم أن علماء العربية 
الجنوببة لم يعثروا على اسمها بين القبائل التى ورد ذكرها ف 
النقوش اليمنية القدعة وأن انیا لم برد ف مولفات الورخن, 
الاغريق والرومان » لکن صيتها قد ذاع ف القرن الرایع 
الیلادی » ۱ حين عمل التبابعة ملوك حمير المتآخرين على بسط 
نفوذهم على طرق التجارة التى تخترق فجدا ماضية الى 
العراق » فأطلقوا يد كندة وملكها حجر ( اكل المرار ) ليحكم 
باسم ملوك حمير » وتدين له ولقبيلته بالطاعة قبائل كثيرة كأسد 
وبكر وتغلب وقيس وكنانة وغيرها » تمشى هذه القبائل الخاضعة 
فى ركابهم تدفم الاتاوة وتستقبل الحباة الكنديين الذين برفعون 
علم حمير وینشرون تفوذها . 

ثم عصفت الاحداث ملك العرب الجنوبيين وتداعی النظام 
ااسیامی الذی آقامه الحميريون فى شبه جزبرة العرب » 
وأصبحت بلاد الیمن مسرحا لصراع دموی عنیف بين السيحية 


(۱) جواد مل : تاريخ المرب قبل الاسلام چم ۳ ص ۱۳۷ 


1 


والهودة . وأهملت المشروعات الزراعية وید سد مأربه 
پنداعی وضاعت السيطرة على تجارة البحر الأحمر الغنية 
وخرجت القبائل العربية الشمالية عن طاعة ملوك اليمن 4 , 
وحاربتهم ف وقائع مشهورة ثم هفت الأطماع الخارجية الى 
لاد العرب » كغزا الأحباش بلاد اليمن وس قط ملك حمير 4 
ومفی الأحباش يوطدون تفوذهم فى بلاد العرب . 

ودالت دولة كندة فى غمرة هذه العواصف العاتية التى 
هبت على شبه الجزبرة العربية » ولم تجد مفرا من آن تهاجر 
صوب الجنوب الى بلاد حضرموت . ويذكر الرواة أن نحوا من, 
ثلاثين آلفا من مهاجرى كندة استقر بهم المقام فى حضرموت ففه 
الوقت الذى ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وظلت کنبة تعيش ف مهجرها ذاك بعشائرها الشهيرة من 
السكاسك و بریح والسکون وأشرافها من بنی تحیب حتی 
ظهر الاسلام . 

ثم ظهر الاسلام وقامت الدولة العربية الاسلامية بالمدينة . 
واذا بهذه القبائل تكتشف نسها فجأة » بعد أن انضمت الی. 
الحلف العظيم الذى أقامه الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وجمع به شمل العرب كلهم فى كيان سیاسی واحد . وبدأت. 
اطزيرة العربية توج بطاقة روحية عظيمة وطاقة بشرية كبرى »: 
وبدأت تحتك بدولتى فارس وبيزكطة . وخرجت طلائع الفاتحين 
الصرب تغزو مشارف الشام والعراق » واذا بالقبائل اليمانية 
لا تتخلف عن الركب © بل كانت فى مقدمة الحركة الزاحفة » 


ه 


كانوا داعا قوات الطليعة الزاحفة ف كل فتح » فكأنهم آرادوا 
أن بعوضوا تخلفهم عن الزعامة السياسية بأمجاد جديدة يتوجون 
بها هاماتهم » واذا باليمانية سباقين الى تعمير الدن وتمصير 
الأمصار والأخذ بأسباب الحضارة الجديدة » وأكبوا الجياة 
الثقافية الوليدة » ثم سبحوا على سطحها » وكانت منهم الطليعة 
الأولى من رواد النهضة الفكرية التى فجرها الاسلام ١‏ 

ومن ثم اندفعت كندة بعشائرها وبطونها فى معركة الفتح . 
اشترك منها مقائلة فى معارك فارس ومعارك مصر » ولا انتهت 
موجه المع الأولى وبداً عهد الاستقرار » استقر مهاجرون من 
كندة فى بلاد الشام . فقد دخل السكاسك بلاد القسسام زمن 
الخليفة عمر ونزلوا وادى السكاسك بالأردن وهاجر البعض 
من كندة الى برقة وأقاموا فيها . 

وارتفع شأن كندة فى العصر الأموى وكان لأبنائها الصدارة 
فى كل بلد انتقلوا اليه حتى لقد صاح هشام بن عبد الملك 
الخليفة قائلا : « با لكندة » عندما لاحظ أن سادة فلسطين 
وحمص واطزبرة ومصر كلهم من أشراف كندة . 

وحفل تاريخ مصر فى صدر الاسلام بعدد كبير من أهل 
كندة من رجال الدولة واطرب » ونركت كندة ۸ ثرا كبيرا فى 
مختلف نواحى الحياة المصرية وظلوا فى مصر بحافظون على 
تفاليدهم الأرستوقراطية العربية . 


(1) متهم آبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندى الفیلسرف . 
الفهرست من ۲۵۷ 


3 


فكان منهم حجر بن عدى رسول محمد بن أبى بكر أمير. 
مصر سنه ۳۷ ه الى الثوار من أنصار عثمان الذين اعتصموا 
بخربتا ١‏ » وبرز منهم فى العصر الأموى المحديجيون نسبة الى 
معاوية بن حدیج » وکانت أسرتهم من آهم آسر الأشراف فى. 
المجتمع الصری طوال العصر الأموى » فقد ظهر بعد عميدهم 
معاوية ابنه عبد الرحمن التوفق سنة ه.ه هب وكان من كبار رجال 
الدولة » وولى عبد الواحد بن عبد الرحمن قضاء مصر » وكان 
من أندر القضاة الذين عرفهم التاريخ فقد ولى القضاء وعمره 
خمس وعشرول سنه . 


فقد كانوا يعلمون قدر رجال هذه الأسرة الذين كانوا من أكابر 
الصر ین ابان الحكم الأموى فاقوا علی تفوذهم وأعطوهم 
الأمان لما دخلوا مصر سنة ۱۳۲ ه . وقد ظلوا على حالهم فى 
وتولى امرة مصر عبد الله بن عبد الرحمن الحديجى ( ۱۵۷ _ 
۰ ه ) ۲ بعد أن تقلب فى مناصب الشرطة ابتداء من سنة 
۹ ه وأخمد الرکة العلوية التى تزعمها خالد بن سعد 
الصدق فى السطاط سنه ١46:‏ ه . وكان أخوهما محمد بن 


(۱) الكندى : الولاة ص ۲۸ 


(۲) الكندى : الولاة ص ۰۳۰۸۱ ٩۹۸‏ 


عبد الرحمن من أشراف مصر وقوادها وكبار موظفيها فقد تولی 
امرة مصر سئة ۱۵۵ ه ۱ . 

ولعب هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن دورا هاما فى 
قضية آهل الحرس ( ١1806‏ ۱۹۵ ه ) وف الدعوة الى خم 
الأمين . وكان أخوه محمد بن عبد الله صاحب دربين بالفسطاط 
وضيعة بالجيزة . 

وبدأ هبيرة بن هشام بن عبد الله حياته العامة بالاشترنك 
مع أبيه ف الدعوة الى خلع الأمين » ثم ولى الشرطة ثلاث 
مرات . وولى حديج بن عبد الواحد الاسكندرية سنة ۱۵۸ هم . 
ووليها عمر بن هلال واشترك فى الحوادث العنيفة التى قام بها 
الأندلسسيون وقتذاك . أما معاوية بن عبد الوامد فولى 
الاسكندرية ( ۲۰۲ ۲۰۳ ه ) ثم كان الرئيس العام لأهلها فى 
ثورة أسفل الارض سنة ۲۱5 ه وولى معاوبة بن معاوية بن 
نعيم الشرطة مرتين سنة 506 ۲ ۲۲۸ ه . 

ولم يتوق أبناء كندة فى مضمار السياسة واطرب فصب 
بل أسهموا فى المركة الفكرية بنصيب كبير ويذكر الرواة منهم 
أبا القاسم بن عبد الله البربحى من التابعين » أدزك غبد. الله بن 
عمرو بن العاص ثم غرفة بن الحارث الصحایی الذى شهد' 
فتح مصر وسکنها وحدث بها . ومنهم .كذلك جعفر بن ربيعة 
زميل يزيد بن أبى حبيب ف النظر ف الفتيا فی مصر . وكان أبناء 


(۱) الكندى ؛ الولاة مس ۱۱5 - 1۹4 


۸ 


كندة عامة بأتون الى مصر ويقيمون بها اقامة مؤقتة أو دائمة 
فولی اسماعيل بن اليسح الكو ۱ قضاء مصر (۱۵ ب 210۷( 
كما نزل حسان بن‌عبد الله الواسطى التوق سنة ۲۵۵ ه وحدث. 
بها حتی وفاته . 

هكذا كان الكنديون ف مصر ما بين قائد وفشه وقاض 
ومحدث ولم يكن مواليهم بأقل منهم » وظل أثر كندة عصر قویا 
حتى القرن الثالث الهجرى . وشواهد القبور وید ذلك بالنسية 
الى القرنين الثانى والثالث الهحری . 


۶ % % 
۳( 
( #جیب ) مسيرة الورخ 


تعنینا من بين عشاگر كندة العديدة عشيرة واحدة دون 
سواها » من أشرف عشاثر السكون وأكثرها تفوذ؟ وأبعدها: 
صيتا » تلك هی عشيرة تجیب التی أنجبت مؤرخنا آبا عر 
محمد بن دوسف . 

واذا كنا قد تحدثنا بصفة عامة عن دور كندة فى اللياة 
الاسلامية عامة وق تاريخ مصر الاسلامية خاصة فانه ینبنی 
أن نسلی شيا من التركيز على هذه العشيرة وأن نوضح الدور 


(۱) الكندى : القضاة ص ۲۷۱ ب ۷۳ 


الذى قامت به فى حياة البلاد حتى أتيح لصاحبنا أن يولد فى 
حجرها عام ۲۸۳ ه . 

كانت تجيب من أسرع عقسائر كندة استجابة للاسلام 
حتى لقد وصفها الرسول بقوله : « أجابت الله ورسوله » 2١‏ 
ثم اشتركت فى أحداث الدولة العربية بعد وفاة النبى » 
واشترك فرسانها فى فتوح فارس ثم انضحوا الى جيش 
عمرو بن العاص وخاضوا معارك الزحف من القرما الى بلییس »> 
واشتركوا فى حصار حصن بابليون » ويبدو أنهم قاموا بنصيب 


كبير فى الاستيلاء على المصن الأمر الذى دعا شاعرها الى أن 


بغخر بذلك قائلا ۲ : 
وبابلیسون قد سعدنا بفتحها 


وحزنا لعمر الله فيئا ومغنم | 

ورافقوا الزحف العربی نحو الاسکندرية » وشهدوا مواقع 
تفيوس والكريون ووقفوا حيال أسوار الاسكندرية وخاضوا 
معركتها , 

وسدو أن التجيبين بعد انتهاء معارك الفتح اختاروا أماكن 
خاصة ينزلون بها ويستقرون فيها مستقلين عن عشائر كندة 
الأخرى فقد استقرت بعض عشائر كندة ‏ على نحو ما ذكرنا- 
ف البصرة أو الشام الا أنه لم ترد اشارة الى استقرار تجيب فى 
هله البلاد . انما استقرت غالبية التجيبين فى مصر وان كان بعض 


(۲) الخطط ج ) ص ه 


۱۰ 


منهم قد استقر فى جبل برقة الغسربى مع غيرهم من بطون. 
اليمانية » ورحل قوم منهم الى الأندلس ليظهروا فى أحداث 
عصر الخلافة وملوك الطوائف . 

عل ىكل حال اتخذت غالبية التجيبية مصر دار ومقاما واختطوا 
پالفسطاط » وممن اختط منهم قبيسة بن كلثوم الذى جاء مع. 
جيش الفتح فى عدد كبير من أهله وعبيده وخيله . وكانت خطته 
بجوار حصن بابليون ولكنه تنازل عن هذه الخطة دون مقابل 
باسمهم فى الطريق الى الفسطاط . وعاشوا فى مصر ف صدر 
عصر الراشدين » كما كانت قبائل العرب تحيا فى ذلك الوقت 
المبكر » وكانت حياتهم قسمة بين الحاضرة وما فيها من نفوذ 
سيامى وبين مناطق الريف الصری حيث ترعى ابلهم وخيلهم 
وسامتهم . وذكر الژرخون أنهم ملكوا مرتبعين : الأول كان 
لمعظمهم ف ( تی الأمديد ( وسطة وأوسيم ء والشانى ف 
البدتون ( عديرية البحيرة ) . والذى يلفت النظر تعدد أماكن 
ارتياع تجيب وتباعدها الأمر الذى يدل على كثرة عدد بطونها 
ووفرة ثروتهم من الابل والخيل ١‏ . 

واتفعلت « تجيب » شأنها شأن القبائل العربية الأخرى. 
بأحداث عهد الخليفة عثمان وشهدت نذر الفتنة تلوح فى آخر 
عهده » ثم شهدت ريحها بعد مصرعه تعصف بالحياة الاسلامبة" 
ليمتد أثرها الى كل مكان استقر به العرب . 


(۱) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۱6۲ 


1١ 


ویدو أن آغلب بنى تجیب اروا على عثمان شأنهم شأن 
معظم القبائل العربية فى مصر متأثرين بدعاية الجماعة التى كان 
بنتمی اليها ابن أبى حذيفة » واتنهى الأمر بآهل مصر أن أصبحوا 
من شيعة على » فيما عدا أتصار عثمان الذين اعتصموا بخريتا . 

وكان كنانة بن بشر التجيبى ١‏ من أبرز الثائرين على عثمان ' 
وأحد کبار زعماء الفتبة » فکان رأس الشيعة الأولى وأحد 
القواد الستة لذلك الیش الذى سيره ابن أبى حذيفة الى 
عثمان . وی زقاق زويلة بالفسطاط بقع المسجد الذى قيل أن 
تجيبا تعاقدت فيه على قتل عثمان » كما وقف فریق منهم موقنا 
سلبيا من اعتداء ابن أبى حذيفة على ضيفهم سعد بن أبى 
وقاص » وانحازت قلة منهم الى عثمان فكانوا من شيعته » منهم 
مسلمة بن عغرمة الذى أبى أن بأخذ عطاء من أبن أبى حذيفة 
لما اغتصب حكم مصر وذهب الى عثمان رسولا من قبل أنصاره 
عصر ليخبروه بأمرهم وبصنيع ابن أبى حذيفة ومن أنصار عثمان 
أيضا مقسم بن بجيرة القشيرى . 

واذا بالراجع تنحدث عن آثر التجيبية ف العصر الأموى 
ومشاركتهم فى الأحداث الكبيرة التى شهدها ذلك العصر » فقد 
تمكن معاوية من انتزاع مصر من سلطان على وانتقم من أهلها 
وقتل ثمانين من تجيب » والارجح أن تجیبا ظلت فى معظمها 
محتفظة میولها العلوية وتاثر بعض رجالها بفكرة الخوارج التى ' 
بدأت تتسرب بعد ذلك الى مصر . واستردت تجيب رغم ذلك 


۲۰ الكندى : الولاة ص ۱۷ س‎ )١( 


۱۲ 


آهمیتها ف الفترة الواقعة بين سنتى 45 » ٩۲‏ ه » ولا عکن أن 
یففل شأن مثل هذه المشيرة کبيرة العدد واسمة السلطان . ومما 
يدل على ذلك آنها كانت قريبة الى ألسنة الشعراء حين تحدئوا 
.عن مصر وقد ذكرها عمران بن خطاب وهو يرحب بالخوارج 
من آهل العراق الذين تفاهم زياد الى مصر ( 4۵ - ۵۳ هب ) » 
ذکرها جميل وهو تحدث عن شنة حين سكنت مصر مجاورة 
عسکنها تجیبا . كمأ أن عتبة بن آبی سفيان قد استخلف منها 
عبد الله بن قيس على مصر فاشتد على آهلها . ولیس آدل على 
شعور الولاة الأمويين عکانتها وأهميتها مسا كان من اعفاء 
«مسلمة بن مخلد آباها من الأمر الذى أصدره سنة ۳ه ه الى 
القبائل بابتناء منارات المساجد . 


ولم يكد ابن الزبير يظهسر حتى استعلن خوارج مصر 
المستترون وانضموا الى ابن الزيير » واشتركت قبائل مصر ومن 
بينها تجيب مع ابن جحدم والى مصر من قبل ابن الزيير ضب 
مروان بن الحكم . ولكن اتنصار مروأن أخلى السبيل للعثمانيين 
فغلبوا علىمصر ٠‏ وییدو أن تجا سايرت الوضع الجديد وان 
كان فريق قد ظل ند محتفظا بوضعه اللديد . والغرب أن ميول بنی 
يجيب بعد ذلك قد تقلبت . فكثيرون منهم آزروا الأمويين بعد 
مروان وساروا ف ركابهم وتولوا وظائفهم ولعبوا دورا كبيرا ف 
سياستهم » وفريق آخر كان تربص الفرص المواتية ولا كاد 
برى نذر ثورة الا واشترك فيها الأمر الذى يدل على الوزن 
الكبير الذى كان لتجيب ف أحداث البلاد سلمها وحربها . 


۳ 


ومن التجيبية الذين والوا بنى أمية وأفادوا منهم عبدالرجمن 
ابن حسان صاحب شرطة عبد العزيز بن مروان وزياد بن حناضة 
(ت . ۷۰ هھ ) وكان من شيعة بنى أمية وكبار موظفيهم . وكان 
له قصر باسمه فى خطة تجيب . وكان بنو عتاهية السعديون من 
كبار أنصار بنى أمية » بل كان عبد الرحمن, بن بحنس قاتل 
ابن الزبير من مواليهم ١‏ » ومنهم حسان بن عتاهية الصغير الذى 
ولى مصر عام ۱۲۷ ه » .وقيس بن الأشعث من كبار الموظفين 
عصر سنة ۱۲ ه . 

وثمة فريق آخر من التجيبية اختاروا خط الثورة على الأمويين 
ومضى فيها حتى غانها » فقد اشترکوا فى ثورة الاسكندرية 
على قرة بن شريك عام ٩۱‏ ه » وتزعم هذه الثورة ابن أبى 
أرطأة أحد سراة الاسکندرهة والهاجر بن أبى المشنى التحیبی » 
ولا قتل الوالى الوليد بن رفاعة وهيبا الشارى سنة ۱۱۷ ه 
ثار القراء عليه وحاربوه بزعامة واحد من تجيب هو شريح بن 
صفوان وكان من ضحايا هذه الثورة أبو زرعة المحدث مولى 
تجیب » وق سنة ۱۲۹ - ۱۳۰ ه بایع بعض اللجيبية الثائر 
الاباضى عبد الله بن بحیی طالب الق . واذا اذا میات تظهر 
استمرار نشاط التجيبية فى الأحداث السياسية فى مصر فى العصر 
العباسى الأول » اذ تذكر منهم العباس بن عبد الرحمن صاحب 
شرطة مصر سنة ۱۵۵ ه وسالم بن غيلان ( ۱۵۳ ه ) من أشهر 


۳۲۱ ۱ الکندی : الولاة ص‎ )١( 


1 


قواد البحرية المصرية وعبد اله بن الهاجر الذى أخمد ورة 
القبط عام +۱۵ ه » وخالد بن الوليد ( ۱۰۸ ه ) الذى كان 
من رجال الدولة البارزين ویوسف بن نصير ( ۱۳۸ ه ١)‏ من 
قواد دحية الثائر الأموى . واذا بضريق من تجيب ينضم الى 
السری بن الحكي سنة ۲۰۷ ه ضد الثائرين على المأمون وولى 
عهده العلوی » وعبد العزیز بن سويد وكان شریفا ومن کبار 
الموظفين . 

ثم صمتت الصادر عن النشاط السیاسی لبنی تجیب منذ * 
عصر اطليفة العتصم فصاعد؟ . اذ يبدو أن ما عمد اليه العتصم 
من اسقاط العرب من الدیوان قد آفقد التجيبية خاصة والعرب 
عامة ذلك الوزن السیاسی الذی حافظوا عليه منذ الفتح . ذلك 
أن الدولة عملت منذئذ على استخدام الترك ف قوائها 
المسلحة . واتضرفت الكثرة الكثيرة من القبائل العربية فى مصر 
الى الريف المصرى تستقر فيه وتمارس الزراعة أو التجارة 
وتختلط بالمصريين . ولم تنجد ف الصادر ما يدل على أى 
تشاط سيامى یذکر لبنى تجيب حتى قامت الدولة الطولوئية 
ومولد امرخ أبو عمر محمد بن يوسف عام ۲۸۳ ه . 

ولم يقم التجيبيون بدور بارز فى أحداث مصر السياسية 
على النحو الذى بيناه فحسب » بل قکشف كتب التراجم' 
والطبقات عن دورهم العظيم فى تاريخ الحياة الفكرية فى البلاد » 


(۱) الکندی : الولاة ص 1١١5‏ ۱۲۸ 


فكان منهم الكثيرون من أعلام مدرصة الفسطاط المصرية وكان 
منهم كثيرون من الصحابة والتابعين والقضاة والفقهاء والرواة 
والشعراء فقد شاركت ف الياة الفنية بشعراء ثلاثة هم : 
أبو قبان وسعيد بن شرح وأبو شبيب . بل نستطيع أن تتم 
مساهمة التجيبية فى علوم الدين منذ مستهل القرن الأول 
الهجرى حتى العصر الذى ولد فيه المؤرح . منهم سليم بن عتر 
قاضى مصر (۷۵ ه) وعمار بن سعد التابعى ( ۱۰۵ ه ) وحرمنة 
ابنعمران المحدث المصرى ( ۸۰ ٠۹١‏ ه ) وحبيب بن الشهيد 
( ۱۰۹ ه ) من أثمة مصر الجتم‌دین وفقيه طرابلس والعرب. 
وسعيد بن سامة بن مخرمة ( ۱۵۲ ه ) من محدثى مصر » وحرملة 
ابن محیی الفقيه الكبير صاحب الشافعى ( 155 ۲:۳ ه ) 4 
وكان من أهم الشخصیات العلمية فى مصر » ومحمد بن مسروق, 
القاضی ( ۱۷۷ م :۱۸ ه ) ١‏ وسليمان بن محبى بن وزير وأبو 
زرعة المحدث الذى قيل انه قتل فى فتنة القراءة ( ۲۱۷ ه ) 
وأحمد بن يحيى بن وزير ( ۲۵۰-۱۷۱ ه ) من فقهاء مصر 
وعلمائها الكبار وحی بن الساب الذى روى عن مالك وانه 
شعیب ( ۲۱۱ ه ) وكان رجلا صا حا غلبت عليه العبادة وبحيى. 
ابن عبد الله صلحب مسائل العمرى قاضى مصر (۱۸۵ ب )۱٩٤‏ 
وابراهيم بن عبد لله الخفاف المحدث (۲۰۵ ه) ومحمد بن رمح 
الحافظ ( ۲:۲ ه ) وعبد ربه بن خائد ( ۲۵۹ ه ) من الرواة 


۳۹۲ الکندی : القضاة ص ۴۸۸ ب‎ )١( 


۱۹ 


وعبد الوهاب بن خلف المحدث المصرى (۲۷۰ ه) وسليمان بن 
پرده الفقيه وابنه أحمد ( ۲۵۷ ه ) وحفيده القاسم بن عسكن 
وحفیده أيضا أحمد بن الرقاع (۲۸۹ ه) . 

هکذا نستطیم أن نجزم بان تجيبا كانت من قبائل مصر 
البارزة التی آثرت ف مجرى الامور بها وترکت طابعها فى كثير 
من جوانب حياتها » وى مصر طوال القرون الثلاثة الأولى تطانمنا 
أسماء الكثيرين من الصحابة والتابمين والأمراء والموظفين الكبار 
والقادة والقضاة والفقهاء والرواة والشعراء والثوار » وشواهد 
القبور تشير الى كثرتهم عصر فى القرن الثالث والرابع الأمر 
الذى يدل على أنهم أفلحوا فى الاحتفاظ بوزنهم حتى ذلك) 
این . 


(۳ 
الکندی ااودخ 
مولده سر نشس‌اته ب عصره 
والورخ الذی مرف به وبکتابه پسوق الرولة اسه علی 
هذا النحو : أبو عمر محمد بن بوسف بن عقوب بن حفص بن 
توسف التحیبی الكندى اطصری : وقد ظطن البعض ومنهم 
المورخ ابن خلکان أنه قد یکون حفيد الفیلسوف الکندی 
ا معاصر للمآمون والذى توف عام ٠ه‏ وكان اسمه آبو يوسف 
يعقوب ولكن الفيلسوف الكندى لم يكن من تجيب انما كان 


۱۷ 


من عشيرة أخرى من عشائر كندة التى استقرت بالعراق . 
ویجمع المترجمون له ونخص بالذكر منهم ابن ميسر وأبو محمد 
عبد الله بن أجمد الفرغانى على أنه ولد سنة ۲۸۳ ه وتوف ف 
رمضان سنة ۳۵۰ ه . فهو اذن ينحدر من عشائر كندة التى 
تدفقت على مصر بعد الفتح وشاركت فى أحداثها السياسية 
وآثرت فى حياتها الاجتماعية والثقافية على النحو الذى رأينا . 
كما أنه من ذلك الیل من العرب الذين عاشوا فى مصر آواخر 
القرن الثالث الهحری ۱ . 

وانطلقوا الى الريف وخالطوا أهل البلاد الذين دخلوا فى 
الاسلام وبدأوا يحسون أنهم عتون بأوثق صلة بهذه الارض 
التى عاشوا فيها هذا الدهر الطويل . وأن صلتهم بهذه الأرض 
الطيبة أقوى من صلاتهم بأعراقهم القدعة فى أرض العرب وأنهم 
فوق تشبثهم بانسابهم المسرية يتسكون بنسبهم الصری ء 
پظهر هذا واضحا من شواهد هولاء العرب الذین دفنوا عصر 
ثم من لقب الصری الذی بحرص عليه الکندی کل الحرص على 
سبیل الاعتزاز والفخر . ثم انه عاش سبعا وستین سنة من تاريخ 
البلاد ولا شك أنه تأثر بهما آشد التأثر » بل كان مُرة من مارها . 
نعم تآثر الکندی بالأحداث السياسية التی سمع بها ولید؟ 
وعاصرها شابا وشیخا الى أن قبض . وتکاد نلمح فى کتاب 
الولاة والقضاة صورة حية من انفعاله بأحداث العصر الذى 


(۱) ترجمة الصتف - مقدمة الكندى : الولاة والقضاة ص  )‏ ۵ 
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عاش فيه وذلك من حديثه عن اتقراض دولة بنى طولون » 
وكأنى به يعقد المراثى الطوال لهذا العز الزائل والجد المولى 
فيذكر ف أحداث سنة ۲۹۲ « ... ثم أخرج ولد أحمد بن طولون 
وهم عشرون انسانا ... وأخرج منها قواد بنى طولون ومواليهم 
وقتا بعد وقت فلم يبق منهم أحد يذكر فخلت منهم الديار وعفت 
منهم الاثار وتعطلت منهم المبازل وحل بهم الذل بعد العن 
والتطريد والتشريد بعد اجتماع الشمل ونضرة الملك ومساعدة 
الأيام » ١‏ . 

ونراه بعدد الشعراء الذین رثوا الدولة ويورد عاذج 
من شعرهم وأحمانا بورد القصائد كاملة وكائها تعبير عن 
احساسه » فقد قل قصيدة لأحمد بن محمد البیشی وذكر 
منها نحو؟ من اثنى عشر بيتا » كما نقل شعرا لأحمد بن أبى 
يعقوب ولاسماعيل بن هاشم ولسعید القاص وشسعرا آخر 
محمد بن طشويه الذى رثا الميدان الذى أنشآه بنى طولون 
وأمر بهدمه المسين بن أجمد سنة ۲۹۳ ه » وكذلك أبيات أخرى 
لأحمد بن اسحق المكر » كما تآثر كذلك بحياة العرب فق مصر 
آخر القرن الثالث الهحری وبنمو مدرسة الفسطاط وتفوقها 
و بالاتحاهات التى وضحت فيها وكان هو صورة من اتتاحها . 

ولعل مزيدا من الفهم یاة المؤرخ نفسه قد یتأتی من عرض 
سريع لأهم الانجاهات التى حفل بها عصره . تقد شهدت 
السنوات التى عاشها الكندى فى مصر تطورات سياسية خطيرة 


() الکندی : الولاة ص ۲۸ 


شملت العالم الاسلامى كله وتركت آثارا عميقة فى جميع 
الأمصار الاسلامية . 

ومن أهم ما تميز به ذلك العصر وكان له آثره الواضح فى 
تاريخ مصر الاسلامية ما تناقله المؤرخون المعاصرون من عدوان 
على أشخاص الخلفاء بالسجن أو التعذيب أو العزل أو على 
صلطائهم بالسلب والتضییق . وكأن الخليفة لم يأمن على نفسه 
فصب بل ان منصب اللافة فقد ما كان له فى النفوس من 
الهيبة والقداسة . و ان الصورة المثالية للخلافة الاسلامية التى 
ازدهرت ف العصر العباسی الأول قد تحطمت وتلاشت وخضع 
. سلائل العباسيين وذلوا للترك يستبدون بهم ویتحکمون فيهم .١‏ 
وليس أبلغ فى تصوير ما اتنهى اليه نظام الخلافة من ضعف 
وما وثب اليه الأتراك من تفوذ قول بعض التلفاء لأحد خاصته : 
« كأنى بالناس يقولون أرضى هذا الخليفة بأن يدير أمرة عبد 
تركى حتى بنحکم فى الال ونفرد بالتدبير ولا یدرون أن هذا 
الأمر قد أفسد من قبلى » وأدخلى فيه قوم بغير شسهوتی 
فسلمت الى قوم يتسحبون على“ ويجل ون ف اليوم مرات 
ویقصدوننی ليلا ويريد كل واحد منهم أن أخصه دون صاحبه 
وأن یکون له بیت مال خاص ٠‏ ويتعدى الواحد منهم أو من 
أصحابهم على بعض الرعية بل على أسبابى وآمر فيه بأمر فلا 


۴ ۰ 


عتثل ولا ينفذ وان او ا 
غلا آملك رده وان رددقه غضبوا وتجمعوا وتكلموا .. 

بل تحاوز تفوذهم حاضرة الخلافة وتطاول الى الأقاليم 5 
الولاة يختارون اما من طبقتهم أو المقربين منهم . وها هو 
«الكندى نفسه فى حوادث سنة ۲۳۸ ه يقول : « وكأن علبسة 
آخر من وليها من العرب » ۲ ويعدد من أمراء الترك حتى قدوم 
أحمد بن طولون يزيد بن عبد الله التركى ومزاحم بن خاقان 
موآحمد بن مزاحم وأزجور التركى . فلم يكن الأمر اذل ضعف 
-خلفاء بقدر ما كان ضعف النظام الخلاق نفسه فقد حفل هذا 
"العصر بطائفة من الخلفاء لو كان زمانهم قد تقدم بهم لما كانوا 
أقل من المنصور أو الرشید أو المأمون . كما أن هذه الخلافة 
المتهاوية نحو الضعف وهی تناضل من أجل الاحتفاظ بالنفوذ 
«الذى فقدته شغلت عشاکل اقتصادية واجتماعية عميقة قدر لها 
أن نشل حركتها وتشغل عليها تفكيرها . 

والأمصار الاسلامية التى كانت فى عصر الراشدين والأمويين 
وصدر بنى العباس تخضع للسلطة المركزية فى المدينة أو دمشق 
"أو بغداد وتستلهمها التوجيه وتوفد اليها الحاضرة ولاة أو 1 
خالا تول اقا أو همي قيقدت روجا على هام لار ره 
«وشهدت عمالا لا تطول اقامتهم أو تقصر انما يورثون الملك 
و باستقلال محلى للبلاد التی بظهرون فیها . ۱ 


(1) الطبری ج ۷ ص 1035 
(؟) الکندی : الولاة من ۲۰۰ 


۳۱ 


ولد الكندى فى هذا الجو الشحون بالتطور الحافل 
بالأحداث » فقد وقد امد بن طولون الى مصر وأقذ البلاد 

من الفوضی والاضطراب وتمكن من النفوذ و السلطان واصلح 
الأحوال الاقتصادية وأسس مدينة القطائع ومسجدها الجاع 
وأنشا القوات المسلحة التى ندين له بالطاعة والولاء » ولم ,نتردد 
فى أن تصدی للموفق أخى الخليفة العباسى وأن بقف فى وجهه 
دفاعا عن نفوده وسلطانه » وانطلثت فوانه بو کد نفوذ مصر ف. 
بلاد الشام وحاول أن ستضيف الخليفة العباسى فى مصر وأن 
نقذه من آخبه الذى لاحقه بالاستبداد والاضطهاد . ومضی, 
الى آسیا الصغرى مجاهدا وحصن الثغور ودافع عن حدود دار 
الاسلام . ولم تعد مصر فى عهده ولاية خاضعة اعا آصبح آمرها 
بيدها ووفد الیها العمال والتجار نتفیآون ظل بنی طولون ثم 
خلفه ولده خمارويه فازدهرت القطائع وتأاقت الحياة الاجتماعية 
وغلب الاستقرار وهدأت ربح الفتنة وانطلق فى تفس الطریق 
الذى انطلق فيه أبوه . واعترفت الخلافة بشرعية حكمه » ثم 
تداعت الدولة الطولونية وتفككت أوصالها » ولم تجد الخلافة 
التى كانت قد صحت من غفوتها الى حين » بدا من أن تخضع 
الطولونین بالقوة المسلحة فكانت حملة محمد بن سلیمان. 
الكاتب والقضاء على الطولوتيين وتخريب القطائع واخضاع 
مصر لسلطان الخلافة الباشر حتی سنة ۳۲۳ ه . 

ولکن الاستقلال لم يكن بالتجربة العارضة غير ذات. 
الجذور ولكنه كان متأصلا فى تفوس المصريين » فقام حمد 


۳۲ 


ابن طغج بنفس الدور الذى قام به أحمد بن طولون من قبل 
بواستقل بالبلاد واصلح آحوالها وا شا القوات السلحة واقتفی 
آثار بنی طولون ثم دب الضعف ف آوصال الأخشيديين فى 
مصر فى الوقت الذی كان فيه الکندی بغالب سکراث الوت . 

وة تطورات آخری اجتماعية عاصرت ظهور الکندی 
و نشاته » ذلك أن النصف الأول من القرن الثالث الهجری شهد 
انتشارا الاسلام على آوسع مدی » وشهد حركة اسلامية بعيدة ' 
الأثر ظهرت آثارها فى آکثر من ناحية » وعکننا أن نسوق لتأید 
ذلك آکثر من دلیل » ففى ذلك الوقت على وجه التحديد 
افخفضت مقادير الجباية من ال جزية المفروضة على غير المسلبين » 
تتضح هذه ا حقيقة من الاحصائية التى أوردها المقريزرى ف 
كتابه الخطط ١‏ والتى تشیر الى تناقص مطرد فى مقادير الباية 
كلها. 

ومعنى هذا كله ازدياد عدد الداخلين فى الاسلام حتى ان 
الخزية بدأت تختفى کباب من آبواب الايرادات . وى هذا 
الوقت أيضا خفتت وزات المصريين الى ظلت منذ أواخر القرن 
الأول الهجرى تظهر ثم تختفى ثم اختفت تماما فلم يعد لها ذکر : 
« ومن حينئذ ذلت القبط فى جميع أرض مصر ولم يقدر أحد 
منهم بعد ذلك على ال خروج على السلطان وغليهم المسلمون على 
عامة القرى » ۲. 


(۱) القریری : الخطط ج ۲ ص 416 
(۲) نفس الصدر والصفعة . 


۳۳ 


ولا شوتنا أن نشير الى ما تظهره الوثائق المعاصرة من غذيةة 
المسلمين على وظائف العمد ف البلاد « زعت موازيت القبط. 
عن الكور واستعمل المسلمون عليهم » .١‏ ثم تأكد هذا التطور 
فى العصر الطولونى فلم لسمع بثورة قام بها المسيحيون أو 
عقاومة الدولة لتيار مسيحى قوى » ولم نجد فيما ذكرم البلوى. 
وابن الداية أو غيرهم من مؤرخى العصر الطولونى ية اشارة. 
الى الجزية كمورد مهم من موارد الدولة .. وفكاد" تعس من 
النذر القليل من الوثائق التى بين أيدينا أن الجتمع الاسلامى, 
فى عصر الطولوئین لم تتحدد معاله بصورة قاظعة » انما كان. 
لا بزال فى طرقه نحو التطور » فأوراق البردی التى ترجع ا 
العصر الطولونى تدر الی قوم آسلموا وما زالوا بحتفظون. 
بنسبهم المسيحى الى جاب أسمائهم المصرية كما تشير هذه. 
الوثائق الى ظاهرة زواج الذمیات بالسلمن وهی ظاهرة شاعت. 
فى ذلك العصر الى حد بعید ۲ . 

وکان هذا العصر أيضا مرحلة هامة فى تاريخ القبائل. 
العربية فى مصر » هذه القبائل التى كان تیارها.الدافق.یفد الى, 
البلاد منذ الفتح العربى حتى النصف الأول من القرن الثالث. 
الهجری الذى کان عصر اضطراب ف حياتهم بعد حرمائهم من, 
العطاء فى عهد المعتصم » وبعد المعارك العنيفة التى نشبت بينم 


(۱) الکندی : الولآة ص 1٩‏ 
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وبين ولاة بنى العباس وأريقت فيها دماؤهم وفقدوا زهرة 
شبابهم ولم یجدوا بدا من الرضوخ للأمر الواقع . 

وبقیت بعض سلائلهم بالفسطاط طوال العصر الطولونی 
غير أن الغالبية العظمى من القب‌ائل العربية كانت تنزح الى 
الصعيد نزوحا مستمرا ثم تنجه الى حدود النوبة ..ويبدو أن 
كثيرا من هذه القبائل العربية النازحة قد تمركزت فى عهد بنى 
لولون ف منطقة الصعيد الأعلى . ونعتقد آنها كانت من وراء 
الفتن والثورات الداخلية التى شهدها العصر الطولونى الأول . 
وكانت هذه القبائل فى بدابة اختلاطها بأهل البلاد واستقرارها 
بريف مصر » الدليل على هذا ما ورد فى كتاب المكافأة ١‏ من 
بث العرب القيسية عديردة بنى سويف وامتداد تفوذهم حتى 
ليزة . وكان القیسیون قد تمركزوا فى منطقة المحوف منذ أيام 
شام بن عبد الملك » والرحلة التى قام بها ابن الداية من مدينة 
هناس حتى الخيزة واختراقه مضارب الأعراب تدل على آنه 
ان يخترق ديار جماعات لم تكن قد استقرت استقرارا كاملا 
.اعا كانت تحترف السلب والنهب وتفرض الاناوات على 
لسافرين وتفوم بخفارتهم وتأمين تنقلاتهم . 

على آن مه وثائق آخری تدل على استفرار فريق من العرب 
> بعض مدن مصر واستطابتهم الياة المدئية » ولم يكن البيت 
ذى ولد فيه محمد بن يوسف الكندى من العرب الذين رحلوا 


() أبن الداية ص ۲۷ 
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الى الريف بل كان من العرب الذين اختاروا الفسطاط دارا 
ومقاما ونعموا عا وفره الطولونيون للبلاد من هدوء و استقرار . 

والقرن الثالث بحتل مكانا فربدا من تاريخ الثقافة العريبة 
فى مصر اذ عثل بداية النهضة الفكرية التى شملت المدارس 
الاسلامية كلها . فقد قطمت حركة الترجة الى العربية أشواطا 
فى طريق التقدم وبدأ العرب پردون موارد الفکر القديم ولاحث 
معالم الامتزاج بين الثقافات العربية الأصيلة وبين هذه الثقافات 
العريقة . وبدأت تظهر غار هذا الامتزاج بظهور معارف لم یکن 
للعرب بها عهد من قبل واقبالهم على منابع فكرية لم يسبق لهم 
أن وردوها » ولاحت فى كتب ذلك العصر كرة النهضة اطدیدة 4 
وفشت هذه النهضة مع انتشار الاسلام على نطاق واسع 5 
يشهده العالم الاسلامى من قبل , وغلبت الصبغة الاسلامية 
على الأمصار الفتوحة وبدأ المسلمون بلاگون بين تراثهم القديم 
. الموروث وتراثهم الجديد المكتسب . وشهد هذا العصر ظهور 
الامارات المستقلة فتنافست فى ميدان العلم والمعرفة . ودبت 
النهضة فى الأمصار الاسلامية كلها وظهرت مدارس محلية تناف 
مدارس الحاضرة فى 'نشاطها واتناجها . 

ولم يكن من المعقول أن تقف مصر ععزل عن هذه النهضة 
الفكرية فقد كان العصر الطولونى عثل مرحلة تطور هامة عکننا 
أن تحدد معالمما . ۱ 

فقد قام الطولونيوق' بنفس ما قام به الأمراء المستقلون من 
تشجيع الحركة العلمية بقدر ما بستطیعون"وین 'ضيرورة بلاطیم 
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لمزدهر وحياتهم الاجتماعية الترفة وغناهم الموفور قبلة 
الراحلين والوافدين من حاضرة الخلافة ومن أدلائهم بدلوهم فى 
ميدان هذه المنافسة الثقافية المحببة التى كانت من أهم عوامل 
اذكاء هذا التيار الفکری الدافق » وفيما كتبه موّرخو العصر 
الطولونى اشارات كثيرة الی‌تشجیع الطولو نيين للعلوم الدينية ‏ 
فقد عنى آحمد بن طولون على وجه الخصوص بحفاظ القرآن 
وجعل المسجد الطولونى بعد انشائه مكانا ثرواية الحديث 
بودراسته » واذا كان ابن طولون قد مد بد المساعدة لفقهاء 
الشافعية فقد كان بحضر مجالس فقهاء الحنفية بنفسه . ولم 
يقتصر تشجيع الطولونيين على العلماء المقيمين عصر بل امتد الى 
العلماء الوافدين لتلقى العلم أو التدرس ف مدارس مصر » 
كما أسهم الطولوتیون فى تشجیع الشعر والشعراء استدرارا. 
للمديح واس تخداما لأقلام الشعراء ومساهمة ف المنافسات 
الأدبية التى شاعت فى ذلك العصر » فالمقريزى ينقل عن النايلسى 
قوله : « انه رأى کتابا قدر ۱۲ كراسة بها فهرست شعراء 
الميدان » ١‏ . ويرجع الى الطولونیین الفضل أيضا ف تشجيع 
الكتابات الديوانية بائشاء أول ديوان للانشاء فى مصر » وحفل 
العصر الطولونى بطائفة من ية الکتاب ومشاهيرهم » روى 
القلقشندى أن آهل بغداد ۲ : « كانوا بحسدون آهل مصر 
طبطب الحرر واين عبد كان ومعين کاب الانشاء لابن طولون 
0( الط ج | ص ۲۱۰ 
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وقولون عصر كاتب ورر ليس لأمير اللؤمنين عدينة السلام 
مثلهما» . 

ومن ملامح هذه النهضة أيضا أن مدارس مصر الاسلامية 
. اشتد رسوخ خ قدمها فى هذا العصر ولاحت نذر استقلالها عن, 
المدارس الاسلامية الأخرى وبرزت فى ميدان الدراسات. 
الاسلامية وأصبحت مركزا من مراكز الحياة العقلية . 

ونعتقد أن الدراسات الفقهية فى مصر قطعت شوطا أبعسد 
مما قطعته فى العهد السابق . شهد العصر السابق وفود الامام, 
محمد بن ادرس الشافعی واقامته فى مصر كما شهد ميلاد 
المذهب الشافعى . أما هذا العهد فقد شهد ثبوت هذه القدم 
وصمود هذا المذهب للمناقشات الفقهية جميعها . يدل على هذا 
ذلك الصراع العنيف الذى ثار بين فقهاء المالكية والشافعية. 
واشتداد النزاع بين بين المدرستين حتى اقتتلا فى السحد العتيق . 
على كل حال هيات الشافعية جوا جديدا لم تعهده مصر من قبل 
اذ استطاعت أن تنافس المذاهب الأخرى وأن تناظرها » واخذد 
الصربون یولفون كتبا فى المذاهب والدفاع عنها وأخذوا عن, . 
الشافعى طریقته فى الكتابة العلمية . وکنب التراجم تعطينا 
صورة طيبة لاتتشار الذهب الشافعى فى مصر ف العصر 
الطولونى وتنحدث عن كثرة التلاميذ الذين تبنوا هذا المذهب. 
بل تسلل الشافعية الى منصب القضاء » كما وفد مذهب. 
أبى حنيفة وارتفم شآن المالكية وبرز منهم محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم الذى اتنهت اليه رباسة المالكية فى ذلك العصر 
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وقصده الناس من كافة البلاد وحضر اليه الطلاب من المغرب 
والأندلس . وقد أضفى أحمد بن طولون حمايته وعطفه على 
هذه المدارس الفقهية على قدم المساواة . 

ووضع»ازدهار الدراسات اللغوية فى العصر الطولونى على 
بد الوليد بن محمد التميمى النحوى المعروف بولاد . نشا فى. 
مصر ورحل الى العراق ثم عاد الى مصر ووضع کتاب « المنمق, 
فى النحو » » توف سنة ۲٠۸‏ ه » وأنجبت المدرسة اللغوية أيضا 
أحمد بن جعفر الدینوری صاحب کتاب « الهذب فى النحو » 
وأبا جعفر النحاس أحمد بن محمد بن اسماعيل صاحب كتاب. 
«معانى القرآن ومنسوخه» » ويضيف ابن خلكان الى هوّلاء 
محمد بن حسان النحوى الذى روى النحو عن أبى زرعة 
المؤذن » وروی عن عبد الملك بن هشام مغازى بن اسحاق, 
سنة ۲۹۲ هھ . 

والقرن الثالث هو العصر الذی خطا فيه تدوین التراث 
العربى خطوات بعيدة الدی وظهرت الدراسات التارمخية على 
بد الطبری والبلاذری متسمة بطایع آهل الحديث من الدقة 
واثبات السند والتحرج ف الرواية » وقد شارکت مصر فى هذه 
النهضة التاريخية بظهور عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
وأحمد بن یوسف بن ابراهيم العروف بابن الداية . 

وقد شهد العصر الطولونى أيضا شيوع الثقافة فى مصر كليا ٠‏ 
فلم تعد هذه الدراسات العربية مركزة فى الدارس التقليدية: 
فى الفسطاظ والقطائم والاسكندرية » ».نا أوغلت هذه الثقافة 
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الذكا ولد وق ر اك اسب ای أسهدت ف جاح 
النهضة الفكرية » فالأدفوى ۱ بشير الى من يسمى قحزم 
ان هيك لق الذى سکن اسوان و كان فقا شافت بل كان من 
عمد الدراسات الاسلامية فى أسوان » ويشير كذلك الى محمد 
ابن آحمد بن ريعة بن سلیمان فقيه آسوان الذی مات فيد 
سقوط الطولونیین ببضم سنوات . 

وامتدت هذه النهضة الى الأدب شعرا وثثرا » اذ بدأ 
اشعر يتخذ طابعا اقليميا وبدأ يختص بالبيئة المصرية ویعبر عن 
مشاکلها ويصف معالمها.وبترجم عن حياة آمرائها وظهر الأدب 
المصرى على العموم مصطبغا بالصبغة المصرية الخالصة . 

كما شهدت مصر ف العصر الطولونى آلوانا من العلوم التى 
شاعت فى ذلك العصر مثل علم الكلام والطب . 

ولم تنوقف مدرسة الفسطاط وا وتطورا وانطلاقا بعد 
زوال الطولونيين فقد انطلقت أيضا فى عصر الاخشيديين دارع 
المصريون فى علوم القرآن والحديث وألموا كتبا كثيرة فى 
. القراءات » فذكر منها على سبيل المثال کتاب « اختلاف القراءات 
٠‏ السبعة » لأحمد بن أسامة التميمى المتوق سنة ۳۵۲ ه وکتاب 
التذكرة فى القراءات لعبد الجبار أحد المتوف سنة 4۲۰ ها 
واستمدت علوم القرآن فى مصر على النحو الذى عرف عند 
جمهور المسلمين من تير ومعرفة آسپاب النزول والناسخ 


(1) الطالع السعيد صن ۲۵۹ 
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والمنسوخ » وما فى القرآن الكريم من أحكام وما فى آسلو به 
من اعجاز وكثرت الم لفات فى ذلك كله . ونذكر علی‌سبیل المثال 
كناب تفسير القرآن » وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر 
النحاس المصرى وکتاب اعراب القرآن لأبى الحسن عامر بن 
ابراهيم الحوف وغير ذلك من التصانيف التى وضعها المصريون . 
وف الفقه برز محمد بن سليمان المعروف بأبى بكر النعال الذى 
كانت له رياسة المالكية فى عصره وکانت حلقته فى آلسحد 
الجامع ‏ على نحو ما يذكر الرواة ‏ تدور على سبعة عقر 
عمودا لكثرة الطلاب الذينقصدوا للأخذ عنه وتوف سنة۳۸۰ه» 
ومنهم أبو القاسم الجوهرى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
المصرى صاحب مسند الوطاً والمتوق سنة ۳۸۰ ه » وعلى بن 
الحسن بن محمد بن العباس الفهرى صاحب كتاب .فضائل 
مالك . ونحن نعرف قصة الفقيه المالكى عبد الوهاب بن على 
آحد الأغة المجتهدين فى فقه مالك والذى وصفه صاحب تاريخ 
بغداد بأنه لم ير ف المالكية أفقه منه » وقد وفد على مصر لضيق 
ذات يده فأكرمه الصربون . وشمل هذا التطور العلوم الأخرى 
کملوم النحو واللفة ویکفی أن علم التاريخ انطلق انطلاقته 
الكبيرة على يد مثورخنا آبی عمر الکندی . 
الخلاصة أن عوامل هامة قدر لها أن توثر فى حياة الکندی 
وف نشأته منها الاستفلال السیاسی والرخاء الادی الذی صحب 
قيام الدولتين الطولونية والأخشيدية » وما كان من تشجیع 
هنؤلاء الأمراء للحركة العلمية بكل نسبيل » ثم ذلك التطور 
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الذى خضعت له القبائل العربية فى مصر مذ أيام المعد 
واختلاطها بالمصرين وشسمورها بفخر الاتتساب الى الأرض 
التی استقروا بها ثم استقلال مدرسة الفسطاط وغیزها بطابع 
خاص ق الفقه وعلوم القرآن والحديث وشدت اليها الرحال من 
مختلف أنحاء العام الاسلامى التماسا لرواة الحديث بها . وقد 
جاء النسائى نفسه الى مصر مرتين مرة قبل عام ۲٤۸‏ ه ثم مرة 
أخرى عام ۳۰۳ ه أى قبل وفاته بسنة واحدة . 

فى هذه البيئة التى شهدت كل هذه التطورات السياسية 
زالاقتصادية والاجتماعية ولد محمد بن يوسف بن يعقوب 
عام ؟ ه ‏ على نحو ما ذكرئا ب فى بيت شريف من بطون 
عشيرة تجيب التى آثرت اذ ذاك ألا تنتقل الى الريف على نحو 
ما فعلت أغلب القبائل العربية » انما أقامت بالفسطاط لتفيد مما 
شاع فيها من طمأنينة واستقرار فى عمد الطولونيين . وكان 
يته من البيوت العربية التى آسهمت بنصيب ف الحركة العلمية 
وتفوق أفراده فى علوم القرآن والحديث ؛ فقد كان عمه المسين 
أبن يعقوب آحد مشاهير رواة الحديث فى مصر وبرز اينه عمر 
فالف كتابا أسماه فضائل مصر آمر بجمعه كافور الأخشيد ١‏ . 

ومن الغريب أن مثل هذا المؤرخ لا يكتب الرواة عن حياته 
الا النذر اليسير حتى اكتنفها الغنوض ولا يستطيع المرء أن 
حرف الكثير عن ظروف نشاته الأولى . وكانت طفولة الکندی 


(۱) وهو الکتاب الذی قامت بتشره : 
Bull. de ۵6۵۵, Rey. Danematk, 1816.‏ 


لا تختلف كثير؟ عن طفولة أترابه من العرب الذين نشأوا فى: 
الفسطاط فى ذلك العصر » فقد أقبل على حفظ القرآن ولكن.* 
يبدو آن الکندی قد وجه بصفة خاصة الى علوم الحديث التى 
تفوقت فيها آسرته منذ زمن بعيد . وكان الأولاد بعد أن بحفظوا 
القرآن برسلون الى رواة الحديث المشاهير يسسعون منهم 
وینقلون عنهم . حكى ابن زولاق عن ابن الحداد قال : « منعنى 
أبى من سماع الحديث قبل أن آستظهر القرآن حفظا فلما 
حفظته قال لى : خذ المحفظة واذهب الى يعقوب بن ابراهيم 
الدروقى فاكتب عنه فتوجهت فاذا الناس يقولون : مات يعقوب 
الدروقى » ١‏ . 

ومعنى هذا أن دراسة الحديث لم تكن تيدأ قبل حفظ 

وقد تلقى الكندى علوم الحديث على علمين بارزين من 
أعلام عصره » على راوية معروف هو عامر بن الحسن بن خلف 
وأبو القاسم الأزدى ا لقب بابن قديد » وقد ولد ابن قديد 
سنة ۲۲۹ ه وتوف سنة ۳۱۲ ه والكندى ف التاسعة والعثرين 
من العمر . وفى الوقت الذى زار فيه الرحالة ابندقماق مصر عام 
1س ه کان ابن قديد قد احتل فى الفسطاط منزلة عظيمة . 
ويبدو أن الكندى قد اتصل بابن قديد اتصالا وثيقا » ويكفى 
أن الکندی روى عنه آکثر الأحاديث التى وردت فى كتاب 
الولاة والقضاة وهو الذى بحتل المقام الأول بين رواة الكندى . 


۵۲۲ الكندى ص‎ )١( 


وروابات ابن قديد فى الواقع تستمد من مصدرين : من ابن 
عفير وابنه عبد الله 4 ثم يحبى بن عثمان بن صالح . ثم ذاعت 
شهرة الفسطاط وارتحل اليها الناس طلبا للحديث » ويكفى 
أن نذكر أن البخارى قل فى تفسيره وتاريخه كثير عن الصحيفة 
المصرية فى التفسير » وأن الطبرى قل الشطر الأكبر عنها فى 
تفسيره والصحيفة المصرية شاد بها عدد من العلماء » فقال 
الامام آحمد بن حنبل فى مسنده : « عصر صحيفة فى التفسير 
لو رحل رجل فيها الى مصر قاصدا ما كان كثير؟ » » لهذا 
وفد النسائى الفارسى١‏ مؤلف أحد الصحاح الستة فى ادن 
على مصر ليرد مورد الفسطاط ويقرأ صحيفتها ويلتقى عحدئیها . 
وقد زار مصر للمرة الأولى عام ۲4۸ ه ثم جاء مرة أخرى 
وبقى فيها حتى عام ۷۲ ه . وقد التقى الکندی بالنسائى 
عندما جاء الفسطاط للمرة الثانية وكان الکندی فى السابة 
عشرة من عمره » وسدو أن الكندى أرسل للسماع من 
النسائى لكنه لم نتصل به اتصالا وثيقا . ولم ,يكن من أتباءه 
المفريين . فقد كان الكندى حنفی المذهب ؛ والنسائى شافعيا ) 
وكانت للنسائى ميول علوبة ظهرت فى كتابه الخصائص » ويقال 
انه لقى حتفه ببلاد الشام لهذا السبب . وسدو أن الكندى تا 
قان تنو سا ای رغم تبه عنقت 
أبى حنيفة . وكان صدقشه القاضى محمد بن أحمد بن اداد 


(۱) أحمد بن شعيب » ابو عبد الرحمن ۰ 
الکندی صفحات ه) ۵۲ + ۵۵۱ » ۵۵۱ ¢ ۵10 
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شافعى المذهب ولكنه علوى الهوى يحدث بكتاب خصائص 
النسائى « فحكى أنه كان فى مجلس أبى القاسم بن الأخشيد 
مع جماعته فلما نهضت ( ابن زولاق ) أمسكنى فقلت : أحاجة 
قال : نعم . أيهما أفضل أبو بكر وعمر أو على فقلت : اثنان 
حذاء واحد فقال واعا أفضل أبو بكر وعمر أو على فقلت ان 
كان عندك فعلى وان كان بدا فأبو بكر . قال ابن زولاق وهذا 
أعجب ما بلغنى عنه » . وقد أشار الكندى اشارة خاطفة الى 
حياته الخاصة بقوله : « اعتل حمزة بن محمد الكنانى فركبت 
آنا واين الحداد اليه فقال : با أبا القاسم جئتك عائدا وزائراً 
وقصدت أن أقعد عندك الى الظهر » وكان عند حمزة جماعة 
فحلسوا وأخذ أبو بكر وحمزة ف المذاكرة فى الحديث والرجال 
وما يتعلق بذلك من فن حمزة . وكان ابن الحداد يفى بالعلوم 
لا يبقى علم الا شارك فيه مع حسن المذاكرة الى أن اتفق أن قال 
حمزة : ما يرد القيامة أحد عيزان أثقل منميزان قحافة لأن أبابكر 
فیه » فقال آبو بکر الذی آقول ما برد القيامة میزان اهل من 
فاطمة بنت الرسول لأن آباها فيه ونهض فانصرف ۱ 6 . 

ولا نعرف السن التى بلغ فيها آبو عمر الکندی درجة 
التضوج الفکری وائتهت تلمذته ليبدأ اتناجه » ولا آی فروع 
العلم استهوته قبل الأخرى والأستاذ « 60696 .8 "ف مقدمة 


)١(‏ الکندی : ص ۵۵ه 
)١(‏ مقدمة الكندى ٠.‏ 7 ع8 


كتاب الولاة شیر الى أن المؤرخين للكندى يذكرون أنه فى 
آخر انه جلس لرواية لدت وان السپوطی لم یشر اليه 
كراوية عن النسائى أو ابن قدید كما لم ترد اليه اشارة فى 
كتاب التهذيب لابن حجر الأمر الذى بدل على أنه لم يكن من 
البرزین فى هذا الميدان . 

ونعتقد أن الدراسة الدقيقة لحياة الكندى المؤلف اغا تدل 
فى وضوح على أنه بدأ بالحديث علما ورواية وانتمی بكتابة 
التاريخ . وهذا هو الذى بتفق فعلا مع منطق الأشياء » وكان 
شانه شأن ذلك الیل من المؤرخين الذين ظهروا فى الحماة 
, الاسلامية فى القرن الثالث وأول الرابع » اشتغلوا بادیث 
والتفسير وعلوم القرآن مثل ابن عبد الحكم والطبرى والبلاذرى 
وغيرهم . كما أن الكندى بوجه خاص قضى حياته كلها فى 
مدينة الفسطاط دار علم الحديث ورواته » ولم برو أنه غادرها 
فى حياته أبد؟ » بل مات فيها ودفن فى مقابرها . وكان كثيرون 
من أفراد آسرته وخصوصا عمه من الهرة ف علوم المديث » 
لذلك نشا ف جو فرغ للحديث وعلومه » كما اشتهر كثيرون من 
التجيبية بهذا اللون من ألوان الثقافة الاسلامية ونذكر منهم 
على سبيل المثال أسامة بن عبد الرحمن التجيبى ( ۲۵۰ ._ 
۷ ه ) ویحی بن أبى معاوية التجیبی وعمه الحسين بن 
يعقوب . ولا تسى أن القرن الثالث فى مصر بوجه خاص هو 
العصر الذى وضعت فيه أصول علم الحديث و نقده واستخلاص 


۳۹ 


السنن . ورحل الى مصر أصحاب مجاميع الحديث أمثال 
البخارى ومسلم والنسائی وتقلوا روابات الصرین أمثال 
خالد بن حميد الاسكندرانى ( ١59‏ ه ) وخلاد بن سليمان 
للضری ( التوق سنة ۱۷۸ ه ) وعبد الله بن وهب صاحب 
كتاب الجامع فى الحديث والذى يقال أنه روى عن أربعماية من 
الشيوخ وأنه أكثر من رواية الحديث » وهو أحد رواة الموطأ » 
وروايته للموطاً لا ترال احدى نسخها محفوظة بأحد مكاتب 
الآستانة » وابن زكريا الآدم وليث بن عاصم الخولانى . 

وقد جرت العادة فى عصر الكندى على تدوين الأحاديث 
ويكفى لاثبات ذلك الاشارات العديدة التى وردت فى كتاب 
الولاة عن المجالس التى كانت تعقد لكتابة الأحاديث وفر لءنها 
ونسخها . وكانت كتابة الحديث وسيلة استخدمت ف البلاد منذ 
وقت طويل . اذ ستفاد مما كتبه الليث وابن لهيعة أن الكتابة؟ 
فى تدوين الحديث شاعت فى مصر منذ منتصف القرن الثامن 
الیلادی . وق كتاب الكندى الولاة والقضاة اشارات الو 
اهتمامه بدراسة الحديث والرجال . وقد أشرنا الى المجلس 
الذى عقده الكندى والقاضى ابن الحداد فق ببت حمزة بن محمد 
الكنانى . 

ويكفى للدلالة على المكانة التی احتلها الكندى بين 
الحدئین فى مصر فى القرن الثالث وأول.الرايع » آن تتعرف على 
الرجال الثقباة الذين روی عنهم والذین أشار اليهم ف کل 


۳y 


صغيرة وكبيرة من کتاب الولاة والقضاة مثل روايته عن ابن 
قدید واطسن بن محمد الدینی وآحمد بن داود بن صالح ومد 
ابن موسی الضری وأحمد بن الحارث بن مسكين ( ۲۳۹ ہے 
۱ . ) وأبو بشر الدولابى ( ۳۱۰ ه ) وعبد الرحمن بن 
اسحق ( ۲۲۰-۲۵۱ هھ ) ومحمد بن الربيع الجيزى ( ۲۳۸ _ 
٤‏ ه ) وكان أبوه من أصحاب الامام الشافعى ومحمد بن 
زبان بن حبيب الحضرى ( ۲۲۵ - ۳۱۷ ه ) ولولا متکانة 
أبى عبر فى علم الحديث لا اعتمد عليه كراوية المورخ ابن 
زولاق . وقد وردت الاشارة اليه فى کتاب الولاة والقضاة 
ما يزيد عن خمس وثلاثين مرة » الأمر الذى يدل على أنه 
يكن راوية خامل الذكر . لذلك نعتقد أن الكندى بدأ حياته 
العلمية پروی الحديث ويعلمه .. 

وق معرض حدیثنا عن مكانة الكندى فى هذه الناحية: 
الهامة من نواحى الثقافة الاسلامية فى مصر لا بد من الاشارة 
الى لون آخر انمرد به الكندى دون غيره من الورخین 
السابقين والذى تدل على تمكنه من أسرار العربية وبراعته فى 
خنونها وأقصد كلفه بالشعر وروايته وتضمين كتابه مختارات 
كثيرة من أشعار ذلك العصر . ولم يكن هذا لحرد 
0 اعا یدل على آنه كان رجلا ذواقة د بستسیغ الشعر 
ويتخير النصوص التى تؤيد وجهة نظره e‏ الشعر الذى 
0 الكندى ذو قيمة تاربخية خاصة » فهو يلقى ضوءا على 


۳۸ 


الاتجاهات القبلية والدينية وهی تعبير عن الآراء الشائعة ف . 
عصره وساعدنا على تصور الياة التى سادت 100 ذلك 
الوقت » بل تلقی أضواء على طريقة فرض الشعر والاثر القوی 
الذى تركه الشعر فى الحياة الصرية » وهی وي هذا فاد 
هامة لدراسة الجذور الأولى للأدب العربی فى مصر . 

واي ای یس لال قوم ی خسار 
وان كانوا قد أظهروا بعض الهارة فيه كاخلفاء والولاة والقضاة. 
كما أنه تخير أبيات قالها شعراء لم يكن لهم اتصال وثيق 
عصر مثل ابن عيادة وابرهيم بن المدی ودعبل وأبو شمر 
والصبیحی . ثم نراه بستشهد بأبیات من نحو خمسين قصيدة . 
ونلمل العصر الأموى بعدد الشعراء المشاهير الذین زاروا 
مصر بين سنتی 50 » ۸٩‏ ه مثل عبد الرحمن بن الحكم الذى 
جاء مع حملة ابن الزبير وآخرون جذبهم بلاط عبد العزيز بن 
مروان ومن هئؤلاء كثير ونصيب وابن قيس الرقيات ۲ وأعن بن 
حزيم وعبد الله بن الحجاج والثعلبى وجميل والشاعرة عزة . 
والكندى يقتبس بيتين أو خمسة أبيات من خمسة من شعراء 
العصر الأموى الذين كانوا من أهل مصر ومن أكثرهم التصاقا 


(۱) الولاة » صفحات ۰ ۱۸ 6 ۷۵ 5 6 ۲۲ - ۷ 6 ۵۰ 6 ۵۲ - ۵۷ 4 
۵۸ 6 كم ¢ ۰۸۱۳۲ ۸۷۱ ۷۲ ۰۷۹ 4۸۷ 4۹۵-۹۰ ۶۱۲۵ ۱۲۷ » ۱6۲ - ۱6۵ ۶ 
10 ۱۵۲ 4 ۱۱۰ ۱۷۰ 6 ۱۷۰ ۲۸۱ ۶ ۲۱۹۱ - ۲۱۹ ۶ ۲۲۲ » ۲۲۲ ۶ ۲۲۷ سم 
Am ۲۳۰ ۰ ۰۹‏ 

(۲) الکندی ص ۵۰ 
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دهده اب لاد مثل ابن أبى زمزمة اذ يرد ذكره مرتبطا بحوادث 
سنة ٩۵‏ ه وكذلك حوادث سنة ۸۸ وقد اضطر الى الفرار 
بعد هحائه أحد الولاة . وف العصر العباسى ورد ذكر اسحق بن 
معاذ بن مجاهد ویحبی الخولانى وقد هجوا بعض قضاة عصرهم » 
ومن آهم شعراء ذلك العصر : 


. سعيد بن عفر : 

وقد شل الكندى له اثنتی عشرة قصيدة تتناول الأحداث من 
سنة ۱۰۸ الى سنة ۲۰۵ ه وتظهر فيها القبلية واضحة وكان 
يؤيد قحطان وقضاعة كما هاجم الولاة فى مناسبتين أو ثلاث 
- ولم يتصل بذوى الساطان الأمر الذى يدل على أنه كان 


المعلى الطانی : 

وكان معاصرا لابن عفير ولکنه كان من طراز آخر فکان 
عتدح الولاة ولم بجد بأسا من أن عتدح آعداءهم اذا آلت اليم 
السلطه . ويشير آبو الفرج الى مدحه ابن طاهر بعد قضائه على 
السری بن الحكم الذى كان العلی قد اتصل به ومدحه . ویقال 
أنه اتصل بأبى نواس الذی آقام عصر وقتا » وما نقله الکندی 
من شعر العلی بقع بين سنتى ۱۹6 » ۲۱ ه . 


ایو تام صاحب اخماسة : 

كان شامی الولد آکثر من النقلة فى حیاته القصيرة ومن 
الغريب أن بعده الصریون شاعرهم العظیم وذلك لأنه قضى 
شبابه فى مصر . وقد وردت ف الماسة قصيدة منسوبة الى 
حطان بن المعلى وتدل على العلاقات الطيبة بين بنى المعلى وأبى 
تمام لاتتمائهما الى قبيلة واحدة . 

وينقل الكندى عن أبى تام خمس قصائد ثلاث منها سنة 
۶ ه وقد تضمنها ديوان أبى تام فى مدح عمير بن الوليد 
ويقال انها من أقدم قصائد أبى تمام » والقصيدتان الباقيتان ف 
مدح ابن طاهر بعد قضائه على السرى ولم يتضمنها ديوان 
أبى تام » وهذا يدل على أن أبا تمام قال الشعر مبكرا . 

الحسين بن عبد السلام : 

كانت له شهرة واسعة فقد ورد ذكره فى القاموس وف 
الفهرست وأشار اليه ابن خلكان » ويذكر الكندى تحواً من 
خسين بيتا من قصائده فى مدح أحد القضاة أو فى هجاء بعض 
الناس وكلها تتعلق باحداث سنة ۲۲۷ ها . 

وسدو أن هذا الشاعر قد ولد قبل مستهل القرن التاسع 
المبلادى اذ بذکر أنه تلقى من الشافعى وأنه مات سنة ۲۵۸ ه . 


(۱) الكتدى : ص ؟ه؟ 


وأثر الطولونيين فى تشسجیع الأدب والفن غير جحود 
والقریزی بذكر أن شعراء العصر الطولونی بلغ من كثرتهم أن 
أسماءهم ملأت نحو؟ من اثنتى عشرة كراسة . ولم ينقل الكندى , 
الا القليل من الشعر الذى ظهر فى هذه الفترة . 

وممن أشار اليهم اسماعيل بن أبى هاشم وأحمد بن أبى 
بعقوب وسعيد القاص ومد بن طاشوية الذى رثا بنى طولون , 
والقاسم بن بحبی المرعى المتوف سنة اسم ها . وقد مدح ' 
البحتری خماروبه أثناء وجوده بلاد الشام . ومن شعراء بنى 
علولون الذين أشار اليهم الکندی محمد بن داود الذی هجا 
أحسد بن طولون فى نحو خمس قصائد » ويبدو أنه كان من ٠‏ 
أتباع الوفق وأحمد بن محمد الحبيثى الذى وفد الى مصر 
دس سن و ياد لك E‏ من 
الشعراء بعد الطولونيين غير ابن مهران . 

3-6 أن الان الذی نهتم به من حباة الكندى ليس 
اشتغاله بالحديث أو روايته للشعر وقده اباه انما اشتغاله 
بالتاريخ والمكانة العظيمة التى احتلما بين مؤرخى مصر 
الاسلامية . ذكر ابن ميسر عن الكندى أنه كان عارفا بأحوال 
الناس وسير الملوك » وذكر أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغانی 
« أنه كان من عم الناس بالبلد وأهله وأعماله وثغوره وله 
مصنفات فيه وف غبره من صنوف الاخبار والا ساب وکان من 
جملة آهل العلم بالحديث والنسب عالا بکتب الدیث صحیح 

الكتابة » نسابة عالما بعلوم العرب » . 
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ولعل هذا يدفعنا الى التعرض للاثار التى تركها الكندى 
ف المكشة التارخة ه وسدو أن الكندى اتنج تراثا تار تخا 
ضخما الأمر الذى يضعه فى المحل الأول بين المشتغلين بالتاريخ 
الاسلامى ف النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى » ولهذا 
المؤلف كتب أشار اليها اللاحقون عليه اقتبسوا منها أو تقلوا 
عنها ثم ضاعت فلم يصلنا منها شیء يذكر ثم مؤلفات أخرى 
وردت عنها اشارات مماثلة عند بعض المؤرخين اللاحقين ولكن 
لا نعرف عناوينها على وجه التحديد ثم مثؤلفات أخرى لا زالت 
باقية بين أيدينا حتى اليوم ناطقة بذلك الجهد الضنی الذى بذله 
الکندی فى اعدادها وهی التى سنعرف بها فى هذا الکتاب 
وأقصد كتاب الولاة وكتاب القضاة . 
ومن المولفات التى نعرف أسماءها ولكنها ضاعت فلم 
بصلنا منها شىء : 
١‏ كتاب الأجناد العربية : وقد أشار اليه ابن دقماق ف 
الاتنصار عند حديثه عن جامع عمرو بن العاص سنة ۸٩‏ ه 
كما أشار اليه المقريزى فى الخطط . 
؟ ب كتاب الخندق والتراویج : وقد أشار اليه المقريزى 
والسيوطى ويبدو أنه برض لواقعة الخندق سنة ه٠‏ أيام 
ابن الزبير وولاية این جحدم وهو الندق الذی حنره 
ابن جحدم للدفاع عن الفسطاط و کات تلك الأيام تسمی 
أيام الخندق والتراويح لأن آهل مصر كالوا بقاتلون نوبا 


۳ 


بخرج هؤلاء ثم برجعون ثم بخرج غيرهم . قال عبد الرحمن 
ا 
ألا هل أتاها على نها بناء الثراویح واطندق 

۳ - الخطط : ولم پثبت أن أحدا قد اقتبس منه ولكن يبدو أن 
مادة كبيرة من هذا الكتاب قد قلها ابن دقماق فالاتتصار 
عند حديثه عن مساكن الفسطاط وخططها كما آشار اليه 
القریزی فى خططه فذکر أن الکندی كان أول من کتب 
فى الخطط والآثار » وسدو أن ما ذكره الفربزی عن معبد 
سمنود قد قله عن الكندى . 

٤‏ ل أخبار مسجد أهل الراية الأعظم : أشار اليه ابن دقماق 
والمفريزى » وهو يعرض للجامع العتيق ‏ جامع عمرو 


ابن العاص . 
تشه السرى بن الحكم : وردت الاشارة اليه فى تراجم 
المقفى . ۱ 


که نت او اس 

۷- کتاب الوالي : آشار اليه ابن دقماق والفریزی » ویدو 
أنه کان تارا للموالى 'المسلمين من أهل البلاد الذين 
امتازوا فى الحياة العربية » وقد قدم لحمد بن بدر الصيرق 
المولى الذى ولى قضاء مصر بين سنتی )۲۷۲ ) ۲۳۰ فى . 
وید کر المؤرخون للكندى أنه آلف کتبا آخری لا نستطيع 

آن تنحقق من عناوينها على وجه الدقة » فقد أشار ياقوت فى 
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ارشاد الأرب الى كتاب للكندى فف التاريخ سدأ بسنة ۲۸۰ ه 
ولم ترد اليه اشارة فى مؤلفات الكندى السابقة . 

و شیر ای دقماق الى تاريخ للكندى ويذكر أنه رآه .. 
وق هذا الکتاب نحو من ست فقرات للکندی تعرض فیه | 
لأحداث وقعت بعد سنة ۲۸۰ وأحبانا سنة ۳۲۵ أو .ب 
ولا بعد أن تكون هذه الفقرات مستقاة من مراسلات للكندى 
مع غيره من علماء العصر أو مس تمدة من کتاب للكندى عن 
قضاة عصره ولكنه ضاع . 

و السیوطی آن الکندی آلف کتابا اسمه فضائل مصر 
ويبدو أن السيوطى خلط بين الکندی وبين ولده عمر » 
وااسیوطی یذکر اه الف ق عمد کافور علی جيه مات 
الکندی سنة ۳۵۰ ه . 

أما الكتاب الذى بين أيدينا اليوم فهو کتاب الولاة الذی 
اعتمد عليه المقريزى ف خططه اعتمادا كيرا وشل عنه آخبار 
الطولوئيين دون أن شير اليه » كما نقل عنه ابن دقماق أيضا 
والكندى بتحدث فيه عن تاريخ مصر منذ فتحها حتى سنة 
۳۶ ه . وقد رتبه المؤلف حسب الولاة الذين تولوا حكم مصر 
ويذكر الحوادث التی وقعت فى عهد كل واحد منهم ومتى ولى 
ومتى عزل » وقد رتب المادة ترتيبا تاريخيا » ولکل وال عنوان 
خاص ذکر فيه سنة تولیته وسنة عزله وأصجاب. الشرطٍ الذين ۱ 
تولوا فى عهده والاحداث التي وقعت والشعر الذی قیل ف 
بعض الناسبات . ولم بخرج هذا الکتاب عن غزضه آبدا من 
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عناته بالمروب والثورات والأحداث وهو أحيانا يكتفى بتعداد 
أسماء الولاة وف بعض الأحيان الأخرى بورد بعض التفصيلات 
الطريفة ووقف فيه عند نهاية محمد الأخشيد سنة ۳۳۵ وحالت 
المنية دون انامه . : 
والزء الثانى من هذا الكتاب عن القضاة وقد تقل أغليه ۱ 
ابن حجر فى كتاب رفع الاصر ولم يشر اليه المقريزئ فى الخطلط 
وقد أفرده للقضاة فى مصر ويعرض لهم عرضا قار بخيا ویعنی 
تاربخ توليهم وضیف الى ذلك بعض الأخبار والتفاصيل وقد 
شير الى بعض أحكامهم وف بعض الأحيان يشير الى القضايا . 
بالتفصيل كما يشير الى القضايا التى رفعت للخليفة ليفصل . 
فيها وهو يلقى أضواء لا بأس بها على تطور المياة العربية فى 
مصر . وینتهی الكتاب بولاية بكار القاضى سنة ۲4۰ » ويشير 
ابن خلكان الى أن تاريخ القضاة ينتهى فى هذه السنة تقريبا » 
وقد بدأت محاولتان للتذبيل عليه : الحاولة الأولى من سنة ۲4 
الى سنة ۳۹۰ وتنسب الى أحمد بن عبد الرحمن بن برد » 
والمحاولة الثانية من سنة ۳۵۷ الى سنة ۲4 وصاحيها غير . 
معروف . ۱ 
والحديث عن کتاب الولاة والقضاة بحرنا الى الحديث عن . 
حقيقة الصادر التی قل عنها الکندی مثل هذه المادة الغزيرة » 
فقد اعتمد الکندی ( كما بتبين من الدراسة الدقيقة لکتاب 
الولاة والقضاة ) على مدونات مكتوبة مثل كتب ابن عبد الحكم . 
وبحيى بن عثمان وابن عفير وغيرهم . فقد جرت العادة فى عصر ' 


ا 


لکندی على تدوين الأحاديث ویکفی لاثيات ذلك الاشارات 
العديدة التى وردت ف الكتاب عن المجالس التى كانت تعقد 
لكتابة الأحاديث وعن قراءة الأحاديث ونسخها . وكانت كتابة 
الأحاديث وسيلة استحدثت فى البلاد منذ وقت بعيد » أذ 
يستفاد مما كتبه الليث وابن لهيعة أن الكتابة ف ندوين 
الأحاديث شاعت فى مصر منذ منتصف القرن الثامن البلادی 
والقصة التى سيقت عن حسين بن شفيع وكتبه المنسوبة الى 
عبد الله بن عمرو تدل على أن الكتابة التاريخية لم تكن موجودة 
فى القرن الأول » أو على الأقل كانت نادرة ولم يكن ذلك هل 
بالكتابة انما لأن جمع الحديث بالصورة التی أصبحت مألوفة 
فيما بعد لم تكن قد وضحت بعد . لذلك نستطيع أن توكد أن 
آغلب روابات الكندى كانت مكتوبة قبل أن ينقل عنها فى 
مۇلفاته » ونؤكد أيضا أن قدرا كبيرا منها كتب منذ مستهل 
القرن الثانی فصاعدا . ولم يكن كاتبوها عون كثيرا يزمن 
الوادث التى بروونها . وكان تسجيل هذه الأحاديث تخد 
شكلين : شكل رقاع متفرقة » وكان هذا دأب المحدثين عموما 
أو فى صورة كتب متكاملة . ويبدو أن الكندى استخدم وثائق 
من النوع الأول فى الاشارات التى نسبت الى بحبی بن عثمان 
وابن وزير . وهو فى كتاب القضاة يشير الى الديوان ق 
سنة ۱۳۱ ه وشتبس مله نقلا عن ابن دكير ولعل هذا يذكرنا 
بأرشيف الدولة الذى كان ف متناول الناس فى ذلك الوقت . 


¥ 


وظلت هذه السجلات ١‏ بعد الفتح يرجع اليها نحوا من قرنين 
من الزمان . كما كان الكندى يعتمد على آخبار تروی مشافهة ) 
وفى الحديث عن لقاء عثمان بن صالح وابن طاهر پتبین أنه منذ 
منتصف القرن الثامن الميلادى فان بعض الأخبار التى ترجع الى 
قرنين مضيا لا ترال تعیها الذاكرة وتناقلها الرواة جيلا بعد جيل 


فرقا واضحا فى طريقة تأليف كل منهما وق ا تناول 
الوضوعات .. فكتاب..القضاة بصرف_النظر عن الشعر الذى 
تشمنه » بتألف كله من الأحاديث التى بلغ عددها نحوا من 
۰ حدشا ٤‏ ۇدى ا هنا دورا واضحا فهو مجرد 
راوية للحديث جامع له . وكانت مهمته الأولى تخر الأحادث 
وترتيبها وتبويبها ووصل ما بينها أو التعليق على بعضها . 
ولا تتکر أن كتاب الولاة تضمن أحاديث لم تنجاوز المامة عددا 1 
ولكنه تضس أيضا ما يقرب من ثلاثين فقرة مقتبسة ومنسولا 
۱ لى أصحابها بأسلوب يختلف عما اتبع فى کناب القضاة » وري 
الکتاب أو ما يقرب من ثلثيه عبارة عن جرد سرد تاریخی 
لا شار الى مصادره » هذا السرد لا يظهر فى تاريخ الفترة الى 
تبدأ من الفتح حتى عام ۲۷ هب . »اذ أن آخبار هذه الفترة 


(۱) دوأة الكندى يطلعون على وثائق من ديوان بنی أمية منها براءة زمن 
مروان بن محمد قیها تحدید عطاء القاص عبد الرحمن بن سالم - انظر الكندى 
ص ۲۵۲ 


2۸ 


سوقها على هيئة أحاديث أو روايات وأغلبها فى هيئة فقرات 
قصار وكلما أوغل الولف ف الكتابة كلما استقام السرد وطالت 
الفقرات وتضاءل مقدار الرواية أو الحديث . 

والمهم ان تتعرف على أسلوب الكندى فى كتابة التاريخ 
اعتمادا على كتابه الولاة والقضاة وعلى المكانة التى بحتلها بين 
مؤرخى مصر الاسلامية خاصة ومؤرخى الاسلام عامة . وبکفی, 
أن نذكر أن الكندى قمة لتطور هام فى فن كتابة التاريخ عند 
المسلمين . تطور بدأ فى منتصف الفرن الأول الهجرى وظل عفتی 
غیت ختی وصل الى ما وصل اليه عند الكندى ومعاصريه . 
لأن الكندى ف المقيقة قمة هرم قاعدته عريضة موغلة فى القدم . 
ويكفى أن نتفحص الرواة الذين اعتمد عليهم لنستطيع بدراستهم 
أن نترسم اطا العريضة التى قطعها فن كتابة التاريخ حتى 
منتصف القرن الرابع الهجرى . ويتبين من فحص سلسلة الرواية 
عند الكندى آنها تصور الاتحاهات الهامة التى وضحت فى 
الدراسات التاريخية عند المسلمين 'منذ التصف الأول من الفرن 
الأول الهحری . فقد وضحت اتحاهات ثلاثة : الاتحاه الأول 
مضى نحو ,كتابة.مغازى النبى وسيرته » وقد وضح هذا الانجاه. 
فى مدرسة المدنة المنورة . وأدت كتابة مغازى الرسول الى 
كتابة مغازى الراشدين ونشآت کنب فتسوح الأمصار ١‏ . كما 
أن الكتابة فى السيرة آدت الى الكتابة فى سير الصحابة 


(۱) عبد العزير الدورى : علم التاريخ عند العرب ص 5١‏ - ۱۰۲ 
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والتابعين الأمر الذی سجلته كتب الطبقات انتداء من 
ابن سعد حتى البخارى . وكان أغلب الشستغلین بهذا 
الا تحاه قوم مدنيون وكلهم رواة حدث لا شب اليهم الکذب 
أو الوضع » لأنهم کانوا شحرون الدقة فيما ينقلون » و بلاحظ 
فى كتاءة المغازى فى هذا الوقت المبكر العناية بالاسناد الى أبعد 
الحدود والمناية القيقة الى آبعد الحمدود وأدى هذا الى جفاف 
,ا واه رها وخلوها امن اقفن الت نالسر 


ثم كان الانجاه الثانى وهو أسلوب القصص التاريخى الذى 
بدأه عسد بن شرية الذى كان معاصرا لمعاوية بن أبى سقيآن 
واستدعاه معاوية الى دمشق لبحضر مجالسه الأدبية » وقد حدث 
معاوية كثيرا عن أخبار اليمانيين ووقائعهم وأيامهم » وكانت 
طريقة عبيد بن شرية فى رواية القصص تقفليدا لمنهج رواة أيام 
العرب ف تلوينهم القصصى بلون بطولی والبالغة والجمع بين 
النثر والشعر فى صعيد واحد حتى ليرى النقاد.أن كتاب عبيد 
ملحمة عريية جنوبية . واكتمل هذا القصص القديم المتأثر 
بقصص العبرانيين والنصارى على بد وهب بن منبه . وقد أثار 
ذلك كله اهتمام العرب بالتاريخ القديم وبسير البشرية كلها 
وأصبحت العناية بالتار د بخ العالی عنصرا هاما لم شخل عنه 
الورخون آبدا وذلك اسان بظاهرة الاستمرار فى الياة 
الشربه وآن تطور الحضارة عسك آولها بآخرها . أما الاتحاه 
الثالث فهو بختلف عن الاتجاهين السابقين فقد نصا فى العراق 
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وفمدينتى البصرة و الکوفة ١‏ بوجه خاص كما أن میدانه اختلف 
عن الميادين السابقة » فهو لا يعنى بالقصص القديم ولا يعنى 
بالمغازى والسير اما يعنى بأخبار القبائل العربية عامة 
وقبائل العراق خاصة أو العناية بالأنساب العربية عامة وأنساب 
النصریین والكوفيين خاصة . واشتغل بهذا الاتجاه النسابون 
الذين تخصصوا فى تاريخ القبائل العربية وأنسايها . ولعل هذا 
مقن مع التطور الدید فى الياة الاسلامية بعد نهاية عصر 
الفتوح ۳1 نشأت أوطان عر سة جديدة وأصحت ليست أقل 
شان من نج واجاز ر 

ورغم هذا الانصراف الى ناحية معينة من الحياة العربية فان 
اللسایین ۳ يهملوا ا منهج التاريخي الذی تبنته مدرسة الدنة 
والذی ات تتشر ف العالم الاسلامی كله و نعنی به الاسناد وسلسلة 
الرواة والحرص على اثبانها حتى یکتسب الخبر طابع الجدية 
وبحمل الناس على تصدق ما شولون . وکان هؤلاء مقدمة 
لظهور التواريخ المحلية للأمصار التى بتجلی فيها الاعتزاز 
بالاقليم عدارسه ورجاله وقبائله وأنسابه . 

وقد شهدت المدرسة المصرية فى كتابة التاریخ والتی تنمثل 
فى رواة الكندى ومرخه هذه الاتحاهات جميعها بصورة 
أو آخری » فقد شهدت فن القصص ولكن على أسس مختلفة 
كثيرا عما عرفه عبيد بن شرية ووهب بن منبه » فالقصص الذى 
ظهر عصر نتعلق بتفسير القرآن وسيرة الرسول » وكان القصص 
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فى القيقة على ثلاثة ألوان » قصص قصد به الحديث عما جاء 
فى القرآن من ذكر الأمم القدعة » وقصص قصد به ترغيب 
المؤمنين وترهيب المترددين وآخر قصد به ذكر الفتن والملاحم ۽ 
وأول من قص عصر سلیم بن عتر النجیبی الذی تو لى قضاء 
مصر عام 4۰ ه زمن معاوية » وکان بقص على الشاس وهو 
« وال ما ترکنا عهد نبینا,ولا قطعنا أرحامنا حتی قمت آنت 
وأصحایك بين آظهر نا » ۱ . 

وقد وجد هذا الفن قبولا من المصريين لاه بوافق طبيعتهم » 
وظهر هذا الفن واضحا فى مستهل القرن الأول الهجرى 

واتحه بعض الصر ین اتحاه أهل المدينة من الكتاية 11 
سيرة الرسول وسير الصحابة والتابعين وف الغازی والوقائع 
والأيام . وقد وفد ابن اسحاق صاحب السيرة الى مصر ففرا 
سير أهلها وروى السيرة التى كتبها حتى ان ابن هشام جاء مصر 
ليروى سيرة ابن اسحاق عن رواتها من المصردين » ومن السير 
التى كتبها المصريون سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد اله 
الهیجری . 

وكما اتجه أهل العراق الى دراسة خطط البصرة والكوفة 
وأخبار القبائل والانساب فقد اتجه المصريون انجاها ممائلا 


ف 


بالكتابة فى الخطط وقام عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد اشکم 
بدراسة خطط الفسطاط ومن نزل بها من المرب وأنسابهم 
ورجالهم وأيامهم . كل هذه الاتجاهات تتبين بوضوح وجلاء 
فيمن تقل الكندى عنهم مند عام ۰ ها حئی عصره دمنهم. 
الزهرى والليث وابن لهبعة وأبو مخنف والهيثم بن عدى وابن 
عفير وربيعة الميسرى وابن وهب وأبو زرعة وسعيد بن أبى مريم 
وابن وزير ویحبی بن عثمان وابن صالح وابن عبد الحكم 
والطحاوی وابن قديد ومحمد بن الربيع الجيزى وأبو بشر 
الدولابى . وكل هؤلاء الرواة اما اشتغلوا بالقصص أو كتبوا 
فى السير أو عنوا بالأيام والوقائع والقبائل والأنساب والخطط . 

ثم اكتملت المدرسة التاريخة فى آواخر القرن الثالث وفى. 
' النصف الأول من القرن الرابع الهجرى » وكانت الأجيال 
العربية التعاقبة تتبادل التجارب والخبرات » بهيىء الجيل 
السابق لرسم معالم جيل جديد يسدد خطاهم وينمى خبراتهم 
ويستفيد من أخطائهم » وكان جيل القرن الثالث وأول الرابع 
من كتاب المدرسة التاريخية قد استفادوا من تجارب مدرسة 
المدينة والبصرة والكوفة والفسطاط » والتقت الاتحاهات كلها 
معا فى هذا العصر .وأصبح الكتاب لا يهملون تقاليد اللدحة 
ولا تقاليد العراق . وآصبحت لهذه الدرسة الجديدة اتجاهات 
أو سمات واضحة تحملها فيما بلى : 

اتجهوا الى استخدام أسلوب المحدثين ف النقد والرواية 
والعنانة بالاسناد أكثر من العناية بابر ذاته » وأصبح:رائدهم 


or 


أن تطرح الاقليمية الضيقة وأنه لا بد من الرحلة فى طلب العلم 
من الأمصار الأخرى شعورا بأهمية الخبرة المتجمعة لدى الأمة 
العربية وبأهسية الاجماع فى تناول الأخبار » كما نلمح فى هذا 
العصر الاستفادة من الميراث السايق الى أبعد الحدود والاستفادة 
من مواد كتب السيرة والأخباريين وكتب الأنساب والمصادر 
الأخرى » وكان عملهم فى هذه الفترة تقد الادة التى جيعها 
السلف استعاد ابیت وابقاء الطيب . 

وكان أسلوب الكندى ف التأليف صورة صادقة لاتجاهات 
المدرسة الجديدة » فقد كان راوية محدثا الصل الأول عنی 
بالسند والرواية عناية رعا تفوق عنايته بالتن نفسه . وهو سواء 
نقل الخبر من متن مكتوب أو من مصدر شفوى يقول : حدثنى 
وسوق سلسلة الرواة فى آغلب الأحيان حتى الطبقة الخامسة 
' الى أن ينتهى الى مستهل القرن الأول المجری فيقول مثلا : 
« حدثنى ابن قديد قال : حدثنى على بن عمرو بن خالد قال : 
حدثنی أسد بن ربيعة عن أبيه ... » فحرصه على السند والرواءة 
لا بقل عن حرص الطبرى أو المسعودى أو البلاذرى . وهو فى 
كثير من الأحيان بقول حدثنى فلان وأحيانا قول : أخبرنى 
فلان وأعتقد أن كل الأخبار التى بسبقها بكلمة حدثنی سمعها 
ف مجالس الحديث التى كانت تعقد فى مدينة الفسطاط و بحضرها 
الرواة والاخباريون . أما الأخبار التى سمعها بطريقة آخری » 
فكان یکتفی بقوله : « أخبرنى فلا » » ويظل الكندى پحرص 
على الرواية ويسوقها منسوبة الى سندها حتى عام ۱۹۵ ه 


o 


اد يمه راهزلا ای این ی بحب بن معان بن 
هارون بن سعيد قال : كان الناس قد تحدئوا أن اسحق بن 
نمی 2 انا هت فضت قن E‏ بثك القن ارد 
عصر سوءا أكبه الله لمنخريه » » ويقول « روقن جست » : 
والس ق هذا غر تروف وة أن الكندئ قن طن أن 
آخبار الفترة التى رواها قد ذكرت من قبل ف كتاب ألفه هو 
أو آلفه آخروث . أو وجد من الأهم آن نقل عن الصادر 
'لأصلية بقدر ما وسعه ذلك . وان كنت أعتقد أنه أهمل السند.. 
فيا بعد سنة 4و1 ه ف الفترة القريبة من عصره وكلها آخبار 
جمعها هو بنفسه ولم پروها عن أحد بل أصبح هو رواية لها 
ا يا ا ع ع يا 
يكتاب الولاة فققط . أما فى كتانف القضاة حيث التشريع 
والحديث وعلوم الق رآن » فقد حافظ على السند حتى سنة ۳۱۲ 
تفريبا وهی السسنة التى كان فيها قد بلغ الثلائین من عمسره 
واعتمد فى سوق آخبار القضاة المعاصرين له على تحاربه 
وحدها . 

والكندى فوق هذا وذاك صورة لظواهر آخری شهدتها 
المدرسة التاريخية فى النصف الأخير من القرن الثالث الهجرى 
والنصف الأول من الفرن آلرایم وهی نشأة مؤرخى الأمصار ' 
المعنبين ترائها وسرد أخبارها المتحدثين عن قبائلها وأنساب 
آهلها والترجمة لمحدثيها وقرائها وفقهائها وعلمائها . فما هی 
التواريخ المحلية 8 وما الظروف التی ساعدت على ظهورها وكيف 


لحت 


نشأت وما مكانة الكندى ؛ بين المؤرخين المحليين 6 ویب أن 
تمرف علی النزعة الصرية ف موسوعة الکندی الكبيرة . 

بعد أن كان المؤرخون بمرضون لأخبار العالم الاسلامی 
حسلة . نشأت طاءفة جديدة منهم تورخ للأمصار الاسلامية 
المختلفة » فتتحدث عن تاریخها القديم وتعرض لظروف فتحها 
أو ارخ خ لمدارسها ومحدثيها وقضانها وتصف أمهات هدنها ) 
وتتحدن عن أوجه نشاطها المختلفة . وهنالك ظروف عدة دعت 
إلى هذا النوع من التخصص ف كتابة التاريخ منها : 

١‏ - ان الفقهاء والقضاة ورجال الدولة كانوا فى حاجة الى 
معرفة أخبارالأمصار الاسلامية » أيها فتح صلحا وآیها فتح عنوة. 
لأن نوع هذا الفتح كان بيترتب عليه تحديد مقدار الخراج 
ومقدار المزية . 

؟ ل تدوین ن الحخديث والعناية بجمعه منذ القرن الثالث 
الیحری جعل الشتغلین بهذا العلم يعملون على أن بضعوا حدا 
للظاهرة التى شاعت منذ القرن الثالث وهی افتعال الأحاديث 
ووضعها .وتزديف سندها واختراع أسماء وهميين ونسبتهم الى 
آقالیم وهمية . فعمد بعض علماء الحديث الى كتابة متون فى 
الحدئین الذين ينسبون الى كل مصر من الأمصار حتی بستطیع 
علساء الحديث الذين اتون من بعدهم أن عيزوا بين الاسماء 
الصحيحة والموضوعة . 

۳ - ازدهرت الثقافة الاسلامية منذ القرن الثالث فصاعد؟ 
ولم تعد الدارس قاصرة على دمشق أو بغداد » انما اتتشرت فى 


كه 


جيع الأمصار الاسلامية . رحل اليها الطلاب والعلماء » فوجد 
نوع من التنافس بين هذه المدارس وخصوصا ف روابة 
الحديث . وهذا التنافس أدى الى آن تبادر کل مدرسة الى 
ندوين أخبار ها وكتابة أسماء علمائها وأحاديثهم وسيرهم 
وفضائلهم . 

۽ _ آخذت الدولة الاسلامية منذ القرن الثالث الهجرى 
يدهمها التفكك والانحلال » ونغت شخصيات الأقاليم » وظهرت 
القوميات الاسلامية الختلفة واستقل د بعض الأمراء بهذه البلاد » 
وأصبح كل أمير حريص على أن تدون أخبار بلاده . كما 
عكف المورخون ارضاء لهذه التطورات الجديدة على الاقبال 
على هذه التواريخ المحلية تحقيقا لهذه الرغبات . 

هده التوادیخٍ المحلية عکن تفسيمها قسمبن كبيرين : قسم 
د هی ید 

الأول تآثر السلمون ف کتابته بنماذج قدعة نشآت 

1 00 فى العهد البيز نطى ١‏ حين کب الورخون القدماء 
تاریخا لانطاكية وتار بخا للقسطنطينية . كما وجد مثل هذا 
النوع آیضا فى الأدب السربانی القدیم . كما تأثر السلمون 
أيضا بالادب الفارسی الذى عرف هذا النوع من التواريخ 
المحلية . 


ومس ڪڪ 


(۱) روزنتال : علم التادیخ عند السلمین صفحات ٩۵‏ - ۱۳۹ 


و 


وقد كتب فى تاريخ العراق منذ القرن الثالث الهجرى 
كتابان : تاريخ بغداد لأحمد بن أبى طاهر طيفور » وتاريخ 
الموصل لأبى زكريا الأزدى . ويبدو أن أحمد بن أبى طاهر كان 
يريك لكتابه أن يكون تاریخا للعباسيين الذين اتخذوا بغداد 
حاضرة لهم . غير أن عرضه التاريخى كان مصحوبا بدراسة 
طبوغرافية لحاضرة الدولة العباسية . 

وشبه هذا النوع من التواريخ المحلية ما کنبه أبو زكري 
عن الموصل من سنة ۱۰۱ ه الى سنة ۱۲ ه » اذ عنى بولاة 
الدينة وأعمالهم كما عرض لعلمائها ووفياتهم » كما أشار لبعض 
النواحى الاقتصادية حينما تحدث عن المجاعة التى حدثت 
بالوصل . 

واذا كان تاریخ خ العراق الاسلامى قد کسف أمجاده الغايرة 
NT‏ ال . فقد ظلت ذكرى الأمجاد الغايرة 
عالقة بالأذهان وأخذت هذه الذکری تعبر عن تفسها ق کک 
اقليمية مثل ما كشه أين زولاق عن فضائل مصر وخواصها . 
استهل كتابه هذا بذكر ما ورد ف القرآن والحديث عن مصر ثم 
تحدث عن الحضارة والفلسفة الاغريقية . ثم عرض لأخبار مصر 
كل ی الفاح ل عات عبن أسلم من اضر وم 
الأسرات الهاشمية ثم تحدث عن الخطط والزراعة والصنفاعة 
والتقويم القبطى . 

وقد نسج على منواله مؤرخون آخرون مثل المسبحى وابن 
میسر ومد بن القاسم النويرى . 


مه 


وظهرت فى بلاد الشام أيضا تواريخ محلية منذ القرف الرابع 
الهجرى فقد كتب ابن القلانسى عن دمشق وابن العديم عن 
حلپ . 

وقد اتجه التاريخ المحلى وجهة جديدة نحو التعبير عن 
حاجة الاقليم وآماله مثل ما حدث ف بلاد الیمن حيث سادت 
ذكريات التاريخ القديم .. . 

وخلفت بين أهل اليمن شعورا فرید؟ بالقومية » فنشاً نوع 
من التاريخ مزيج من الخطط والثقافة والتاريخ والأنساب » 
تمثل فیما کنبه الهمدانی المتوق سنة ۳۳۵ ه » وخصوصا 
كتابه الشهير العروف بالأكليل فى ناريخ الدولة الحميرية » اذ 
عنی بالاثار والمغرافيا والتاريخ . وقد سار ف نفس الطريق 
جیاش بن نجاح فى کتابه تاریخ زبيد . 

ولم تحرم بلاد الأندلس والمغرب من هذا النوع من 
التواريخ الحلية مثلا فيما کنبه آحمد بن محمد الرازی عن 
تاريخ قرطبة وآبو العرب تيم عن القیرو ان . 

وقد ازدهر هذا النوع من التاریخ على الخصوص ف ايرا 
حيث وصلت الثعرة القومية الى الذروة وأخذ الکتاب الفرس 
يتغنون بفضائل بلخ وخراسان » فکتب حمزة لاصفهانی تاريخ 
أصفهان وظهر کتاب تاريخ مدينة قم لحسن بن محمد القمری . 

ويدخل ف نطاق هذا النوع من التواريخ المحلية كتب 
تعرض للولاة والقضاة فى قطر من الأقطار وتتخصص ف 
آخبارهم وحدها » ولا تکتفی باشارات عايرة كما فعل الفاكهى 


۹ 


فى ناريخ مكة أو ابن عبد الحكم فى فتوح مصر . ومن هده 
الكت المتخصصة ف الولاة والقضاة كتاب ولاة الكوفة 
وقضاتها وما كتبه الهيثم بن عدى عن المحتسبين فى العراق . 
وکتات الكندى عن الولاة والقضاة والسلامى تاريخ الولاة ف 
خراسان . 

يدخل خسذا الس غین الدیتی ما کلب عن الوح 
الاسلامية . هذه الوضوعات التی اسسترعت أنظار المؤرخين 
الأوائل بسبب حاجة القضاة واطلفاء الى معرفة آخبار البلاد 
التى فتحت صلحا أو عنوة » فوجدت طائفة تخنص باقلیم معان 
الزمن الماضى . 

ظهرت هذه الخطوة منذ القرن الثالث الهجری على بد 
ابن عبد الحكي و کتایه فتوح مصر وما کتبه الواقدی والبلاذری 
وما کتبه ابن القوطية والرازى . 
انه بدوره بنقسم الى قسمين.متمايزين لكل طربيقته.فى الكتابة 
القسم الأول يتمثل. فى التأريخ للحرمين.مكة أو المدينة » مثل 
بالتاريخ الدينى للمشاعر المقدسة . وقد ظل هذا الطابع غالبا 
على ما كنب عن المدينتين حتى القرن الرابع عشر الیلادی . آما 


+ 


النوع الثانى من كثب التاريخ المحلى الدينية فله طابع آخر 
ميزه » ذلك أن مؤلفى ذلك النوع كانوا شدمون عقدمة 
طبوغرافية ثم يتحدثون بعدها عن الأشخاص الذين ولدوا أو 
استفروا فى مدينة بعينها ثم یمرضون للمحدئین والفقهاء . ثم 
انسعت الدائرة فشملت العلماء والحكماء والشعراء وذوى 
النباهة . وأقدم ما آلف فى هذا الباب تاريخ واسط الذى تتمثل 
فيه طبيعة هذا النوع من التأليف أصدق تثيل » فهو يعسرض 
لتاريخ واسط القديم لم تحدث عن مدارسها وعلمائها » وهو 
يرتبهم طبقات قربا أو بعد؟ من الرسول » وهو لا بترجم 
للأشخاص الا قلیلا ‏ اما يكفيه أن يعدد الأسماء ويذكر ما روى 
من الحديث والغرض الذى قيل فيه الحديث . 

لكن هذا النوع من التأليف اتسع نطاقه بعض الشیء فيما 
م عا ع روا سرت اا بترجم ۳ 
أخذ سنی بالترجمة للاسماء ترجمة وافية وعدل عن رئبب" 
العلماء طبقات وبدأوا پرتبو لهم أبجديا حیانا أو طبقات أحيانا 
أخرى . 

فكتاب الكندى اذن نموذج جيد لهذا النوع غير الدینی 
الذى أشرنا اليه من كتب التاريخ المحلى . 

والنزعة المصرية فى هذا الکتان واضحة غابة الوضوح » 
فا مۇرخ تفسه بيهر على أن ينسب لفسه فيقول الكندى 
ا مصرى » كما أنه أقام ف الفسطاط دهره كله.فلم يغادرها الى 


۱ 


من البلاد وان كان هذا لم عنع من أن بلتقی بالوافدين 
SS‏ 
فى مصر وأخبارهم المحلية . ولا يروى من الأحاديث الا ما تواتر 
على ألسنة الرواة المصريين ولا ينتقى من الشعر الا ما قيل فى 
مصر أو عن مصر . ولا نتحدث الا عن العرب فى مصر أفسابهم 
وعلاقاتهم ونشاطهم القبلى ودورهم السیاسی . وكذلك شأنه 
احا باذك لماه یر اب ای N‏ 
منذ نشأتها الأولى حتی السنة التی مات فيها أو التی توقف عن 
'الكتابة فيها . وهو تنبع دقيق لكل نواحى المحياة الفكرية 
للمحدثين والفقهاء والقراء والنحوبين واللغوین . ثم تكاد 
نحس من هذا الششيخ المصرى تعصبا لهذا الاقليم الذى استقر 
۱ فيه أجداده من قبل واستوطنوه وأصبح لهم ولذراريهم دارا 
ومقاما . وقد وردت فى ثنابا ما کتبه الکندی بعض الروایات 
التى تدل على تفضيله لمصر وعصبیته لها من ذلك ما ورد على 
لسان الکندی قوله « حدثنی ابن قدید عن بحیی بن عثمان 
عن هارون بن سعيد قال : كان الناس قد تحدئوا أن اسحق بن 
بحيى عزم أن يثور عصر فدخلت عليه فقال : أبلغك أن من آراد 
مصر بسوء آکبه الله لمنخريه » ۱ . 


وبعد فکتاب الولاة والقضاة ثروة عظيمة الأثر فى دراسة 


۱۹٩ الکندی ص‎ )١( 


۲ 


الحياة العربية فى مصر منذ الفتح العربی حتى منتصف الفرن 
الرابع الهجرى . وقد أظهر الكندى فيه ثقافة موسوعية عظيمة 
تعلی من مكاتته بين آعلام الفکرین المامزتن 6 فقد تضمن 

من الأحاديث نحو من خمسمابة وخمسین حدشا ند تضمن کتاب 
عدن ارط رصي ا O‏ 
نحو مائة منها . وهى أحاديث موصولة السند حتى طليعة 
الرواد المسلمين من رجال القرن الأول الهحری . وكلها منقولة 
عن رواة مصرنين كانت لهم مكاتتهم فى علوم الحديث » كما 
اقتبس الكندى من نحو ثلاثاية وخمسين قصيدة فى کتاب 
الولاة ونحو؟ من ۲۰۰ قصيدة فى کتاب القضاة . وبلغ مجموع 
الأبيات التى اختارها واستشهد بها نحو ٩۱۹٩‏ بيتا تضيف الى 
راشا الأدبى الثیء الكثير . 

ولعل خير ما بظهر هذه الثقافة الواسعة وهذه القيمة الكبرى 
التى يحتلها كتاب الولاة والقضاة أن تتحدث بالتفصسيل 
رواة الكندى ومژرخیه وآن نبين أهميتهم وأن نعرف 
فالكتاب فى الحقيقة مكتبة كبيرة لتاريخ هذه البلاد . 

ولغ عدد إلرواة الذين وردوا فى اسناد الولاة أو القضاة 
نحوآ من ثلافاية ؤعشرين وعدد الأشخاص فى كل سلسلة اسناد 
بين خمسة وثلاثة . 

والكندى ينقل مباشرة عنه نحو سبعين من الرواة ثم بأخذ 
عن عدد أكبر ممن روى عنهم . ثم یتسم نطاق الرواية بعد 
ذلك . وأغلبية الرواة يذكرون مرة أو مرتين » وبعضهم الاخر 


۳ 


برددون ف كل مناسبة . وسنحاول أن نذكر آهم هؤلاء الرواة 
مرثئين طبقات مدا أو قربا من الكندى ووفقا لمكانتهم من 
الاسناد وى داخل كل طبقة سنعرف بأكبر الرواة شأنا وبأقلمم 
ا 

الطبقة الأولى من رواة الكندى : 

كان انل و21 وی يومالا الو تر 
الأزدى . كان من أقرباء الزنی آشهر ثلاميذ الشافعى ولكنه 
ترك الشافعی وتزعم المدرسة الحنفية » وعمل كاتبا للقاضى محمد 
ابن عبده الذى ولى القضاة من سنة ۲۷۷ الى سنة ۲۸۳ ه . 

وقد ألف عدة كتب ضاع أغلبها وكتب عن الولاة الى ثورة 
جدة فى صعيد مصر المدعو سلامة بن عبد الملك الأزدى 
الطحاوى وقتل سنة ۲۰۶ ه . وقد أشير الى الطحاوى مرتين 
عن طريق ولده على . 

؟ ‏ ابن قديد : على بن الحسن بن خلف » أبو القاسم 
الأزدى الذى ولد سنة ۲۲۹ وتوق سنة ۳۱۲ . وكان من 
آشهر رواة الحديث وسمع من محمد بن رمح . ويشير ابن 
دقماق الى المكانة العظيمة التى نتولاها ابن قديد عام ۳۱۱ ه 
أى قبل وفاته بسنة . وقد قيل آن ابن قديد كان عنده مصحف 
عقبة بن عامر الذى يختلف عن مصحف عثمان . 


(۱) الفهرست ص ۲٩۲‏ 
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وكان أستاذ الكندى ف علم الحديث وروی عنه نحواً من 
نصف أحاديث کناب الولاة » وثلث أحاديث كتاب القضاة . 
ولم يحتل راو غيره مثل هذه المكانة » وابن قديد يروى الحديث 
عن مصدرين : ابن عفير عن طريق ولده عبيد الله وبحبی بن 
عثمان صالح . 

۳ س المسن بن محمد المدينى : ,يبدو أنه ولد فى مكان ما 
سنة ۲۲۰ ه لأنه يروى عن ابن كير المتوق سنه ۲۳۱ ه . 
ولو كان عاش حتى الثمانين لروى الكندى عنه مباشرة . 
ويروى قلة من الأحاديث عن ابن بكير وعن الليث . 

۽ أبو سلمة أسامة بن عبد الرحمن التجیبی : ولد قبل 
سنة ۲۵۰ ه وتوق عام ۳۰۷ ه » وکان من أكثر رواة الحديث 
ومن شيوخه السرح التوق سنة ۲۵۰ ه وابن وزير المنوف 
سنة ۷+۵ ه ویونس بن عبد الأعلى المتوف سنة ۲۹۵ والحارث 
اين مسكين المتوف سنة ۲۵۰ ه . وروايات أبى سلمة تتقسم 
قسمين : أحاديث مروية عن :بحبی بن عثمان بن صالح وآخری 
مروية عن ابن عبد الحكم » وكل أحاديث ابن عبد الحكم منقولة 
علة. 

ه ‏ يحيى بن أبى معاوية التجيبى : روى الكشير من 
الأحاذيث عن ربيعة بن الوليد بن سليمان . 

٩‏ - المحسين بن يعقوب التجيبى : وهو عم الكندى وكان 
يروى عن ابن وزير . 
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7 أحمد بن داود بن أبى صالح : يروى عن ابن وزير 
عن طريق ابن أخضر . 

لم محمد بن موسى الحضرمى : بروی بعض الأحاديث عن 
أبن لهيعة . 

ومن هذه الطبقة رواة آخرون منهم : 

E a 
. وهو ابن أحد مشاهير القضاة ف مصر‎ » ۳١١ وتوف سنة‎ 

وأبو بشير الدولابى المتوق سنة ٠٠١‏ » وعبد الرحمن 
ابن اسحق بن معمر ولد سنة ۲۵۱ وتوف سنة ۳۲۰ ه . 

ومد بن الربيع الجيزى ولد سنة ۲۳۰ وتوف سنة 4م 
وكان أبوه من أصحاب الشافعى وتوق سنة ۲۵۹ » ومحمد 
ابن زبان بريحبيب الحضرمى ولد سنة ۲۲۵ وتو سنة ۳۱۷ 
وابن أبى الحديد وعوت بن المزارع المتوف سنة ۳۰6 ه » وكان 


أخباريا من آهل البصرة . 
الطبقة الثانية من رواة الکندی : 


١‏ أبو الرقراق : أحمد بن محمد بن عبد العزيز » ولعله 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن جمد الوشاء امشوق 
سنة ۳۰۱ ه وقد نقل الكندى عنه مرة واحدة » وهو روی 


عادة عن ابن نكير . 
۱ ۲ س این أخضر : محمد بن أبى المغيرة » وهو عادة بروی 
عن أبن وزير وأحمد بن داود بن صالح . 


۹۹ 


م أبى خيثمة : على بن عمرو بن خالد » وقد كتب آبوه 
للقاضيين البكرى وابن الجراح » وقد مات سنة ۲۲۹ ه . 

۽ س عبيد الله بن عفير : عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير 
الأنصارى وهو واسطة فى الرواية بين أبيه وابن قديد وتنسب 
اليه أحاديث كثيرة فى الولاة والقضاة . 

ه ‏ خلف بن ربيعة بن الوليد بن سليمان الحضرمى . وهو 
پروی عن أبيه . 

+ احمد بن بحبی بن وزير التحيبى المتوق سنة 566 ه . 
تعلم الفقه على ابن وهب » وروی النسائی أحاديث كثيرة عنه » 
وكان عالا بالفقه والشريعة والشعر والتاريخ » وقد نسب 
الكندى اليه روايات كثيرة تقل بعضها عن ابن بكير . 

۷ ب يحيى بن عثمان بن صالح السهمى » أبو زكريا : وهو 
يذكر أنه شهد موضوع سعيد بن زياد الملقب بابن القطاس ہیں 
سنتى ۲۲٩‏ و ۲۳۰ وهو أيضا پروی عن آییه الذى مات 
سنة ۲۱۵ ه . لذلك فان تاريخ مولده لا مكن أن يكون قبل 
سنة ۲۱۰ ه » وقد توق سنة ۲۸۲ ه . وال انه روى أحاديث 
اتفرد بها دون سواه . وكان يجمع الأخبار من مصادر متعددة 
وأربعة أخماس الأحاديث المنسوية اليه اتنقلت الى الكندى عن 
طریق بن قديد » وف أكثر من موضوع يشير ابن قديد أنه تقل 
من رقاع يحيى بن عثمان « حدثنی ابن قديد أنه اتتسخ من 
رقاع ,بحيى بن عثمان بن صالح بخطه » . وف بعض الأحيان 
الأخرى ينقل ابن قديد من كتاب ليحيى بن عثمان ويذكر أن 


۷ 


الكتاب بخط يده « آخبرنی ابن قديد عن كتاب بحبی بن عثمان 
بخطه » . 


عبد الحكم » أبو القاسم » المتوق سنة ۲۵۷ وهو 2 
المصرى الشهور » وكتابه أقدم ما وصل الينا حتى اليوم » وكان 
ابن عبد الحكم ینتسب الى أسرة من أعرق الأسرات فى تاريخ 
مصر فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى » وأبوه عبد لله 
ولد سنة ۱۵۵/۱۵۰ ه ١‏ وتوف سنة ۲۱۱ ه » وخلف آشهب 
فى رئاسة المدرسة المالكية فى مصر ویبدو أن آخا له يدعى محمدا 
قد احتل هذا المنصب واشتهر علمه وفقهه » وبرز فى هذا المبدان 
آخوان له هما عبد المكم وسعد ؛ وقد آلف عبد الله كتابا فى 
الفقه وألف محمد کنبا كثيرة كلها فى الفقه » وقد تعرضت الأسرة 
لحنة كبيرة فى سنة ۳۳۷ ه . وکانوا قبل ذلك بعشر سنوات 
قد أصيبوا فى محنة خلق القرآن ف عهد الواثق . ولعله فى هذا 
الوقت بالذات حمل محمد الى بغداد ليمثل أمام قاضى القضاة 
ورفض أن يستجيب وأعيد الى مصر » وبعد ذلك بنحو سنة 
اتهمت الأسرة باغتصاب مال لعلى بن عبد العزيز لللروی » 
ويبدو أن الكندى كان يعرف كتاب ابن عبد الحكم فتوح مصر 
وكان ابن قديد أستاذ الکندی أحد الرواة عن عبد الرحمن 


ابن عبد الحكم . 


(۱) الفهرستث ص ۲۸۱ 
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به ابن السرح : أحمد بن عمرو بن السرح » أبو الطاهر 
مولى بنى أمية » يبدو أئه ولد حول سنة ۱۷۰ ه لآنه صفه 
افضل بن فضالة بقوله : « رات الفضل وا صبی » رجل 
أبيض عليه وفرة جسيم كانه من رجال المغرب يعتم بعمامة 
سوداء على قلنسية طويلة » » وقد مات ابن السرح سنة ۲۵۰ ه 
وقد روی عنه آغلب أصحاب کنب الصحاح عدا البخاری . 

۰ ابن يكير : بحبی بن عبد الله بن بكير آبو زكريا 
الخزومی ولد سنة ٠٠٤١‏ ه ومات سنة ۲۳۱ ه » وكان من, 
أخلص أصدقاء القاضى العمرى ) A‏ ۱۹۶ ( » ودخل المبس. 
سیب ذلك سنة ١44‏ ه » وهو على كل حال من أفضل آهل 
مصر وكان له الرأى الأول عندما عقد ابن طاهر مجلسا لاختيار 
أحد القضاة . 

ومن رواة هذه الطبقة أيضا : أحمد بن سعد بن أبى مریم 
(ت ۳۰ ) » والحارث بن مسكين قاضى مصر ( ت . ۲۵۰ ) > 
وحرملة بن بحبی التجیبی ( ت ۰ ۶  )‏ والربيع الميزى (ت 
65 ) 4 وعیسی بين لسا بن عیسی » تولی القضاء سنة ۲۳۷ . 
ومد بن داود بن آبی اجية الهری ( ت ۰ ۲۵۰ ) » ومحمد 
ابن رمح التجیبی ( ت . ۲:۲ ) . وهارون بن سعید الأيلى. 
(ت ۰ ۲۵۰۳) » ویحبی بن آیوب العلاف الزرجی ( ت ۰ ۲۸۹ ). 

الطقة الثالثة من رواة آلکندی : 

۱ س اہن عضیر : سعید بن كثير بن عفير » آبو عثمانه 
الأنصارى ولد سنة ١45‏ وتوف سنة ۲۲۹ » كان بروی الحديث. 


۹ 


عن مالك » فقيها عالا بالانساب والتاريخ و الش‌عر » وذكر 
السيوطى أنه تولى القضاء . قال ابن طاهر : أعاجيب مصر ثلاثة 
النيل والأهرام وابن عفير . وذكر المقريزى حديثا جری بينه 
وبين المأمون عندما زار مصر سنة ۲۱۷ ه . والسيوطى یضعه 
فى قمة مؤرخى مصر الاسلامية وقد وردت ف الولاة والقصاة 
أحاديث كثيرة منسوبة اليه » وكان يروى عن ابن لهيعة وعن 
غر : 

؟ ب عثمان بن صالح بن صفوان أبو بحبی السهمى المتوق 
سنة ۲۱۵ ه . وكان محدثا مشهورا . آشار اليه صاحب الخطط 
عايلقى الضوء على الطريقة التى كان يكتب بها التاریخ ف مصر > 
فالقریزی ينقل عن أبى خليفة حميد بن هشام البحترى تفاصيل 
عن البقط المفروض على أهل النوبة وذلك برواية عثمان بن 

م ب ربيعة بن الوليد بن سليمان الحضرمى : ابن عم غوث 
ابن سليمان » ولى القضاء ثلاث مرات بين سنة ۱۳۵ و ١58‏ » 
ویدو من نصوص الكندى أنه كان ذا أهمية خاصة فى مصر 
فى سنة ۱۸۸ وأنه عاش حتى سنة ۲۰۶ » وكان ربيعة وأبو الوليد 
من رواة الأحاديث التى وردت فى كتاب القضاة . 

٤‏ عبد الله بن يوسف التنيسى : المنوق سنة ۲۱۸ ه وهو 
بروى بعض الأحاديث عن ابن لهيعة . 

ه - الميسرى : عبد العزيز بن عبد الرحمن أبى ميسرة 
الحضرمى » وأبو عبد الرحمن بن ميسرة مولی من حضرموت » 


Ye 


ولد سنة ۱۱۲ ه ومات سنة ۱۸۸ وهو أول من علم طريقة 
نافع فى القراءة فى مصر . 

5 ابن وهب : عبد الله بن وهب بن مسلم الفرثی ولد 
سنة ۱۲6 ه ومات سنة ۱٩۷‏ وكان فقيها ومحدثا ومن أبرز 
تلاميذ مالك رحل اليه سنة ۱4۸ وبقى ف المدينة حتى مات. 
الامام » وألف كتابين فى الحديث » وقد أجبر على تولى القضاء 
فى مصر سنة 145 ولكنه رفض . 

ومن رواة هذه الطبقة أيضا ‏ ابراهيم بن أبى أبوب عاش, 
من منة ۲۳۷ الى سنة ۲4۵ وابراهيم بن علية وأحمد بن, 
عبد الرحمن بن وهب ( ت . ۲۹۵ ) واسحق بن الفرات ( ت . 
۶ ) وسعيد بن أبى مريم ولد سلة ١44‏ وتوف سنة ۲۲6 وف 
الف ثلائة كتب فى التاريخ آشار الیها ابن النديم . وش 
ابن الليث بن سعد ( ت ۹۰ ) » وأبو زرعة عبد الأحد 
الليث القتبانى » وعبد الله بن يزيد القری» ( ت . ١؟)‏ وعلی, 
ابن معبد بن شداد ( ت . ۲۷۳ ) » وفضالة بن الفضل » ونصر 
ابن مزاحم . 

الطبقة الرابعة من رواة الکندی : 

| عبد الرحمن أبو الیسری . 

۲ الفضل بن فضالة » أبو معاوية الرعینی القتبانی ولل 
سنة ۱۰۷ وتو سنة ۱۸۱ © ولی القضاء مرتين مرة سنه ۱۸ 
وأخرى سنة ۱۷۷ وكان مالکیا تقيا ورعا . 


ب ب الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمى » 
ولد سنة ٩4‏ وتوف سنة ۱۷۵ وآسرته من آصنهان ولكن 
الليث نفسه ولد فى قلقشندة عصر وكان أبرز رجال عصره فى 
العلم رحل الى مكة سنة ۱۱۳ وبيت المقدس سنة ١4+‏ وبغداد 
سنة 151 ثم الى بغداد مرة أخرى سنة ١١9‏ ولقى عددا كييرا 
من التابعين وروی الأحاديث عنهم » ومن شيوخه : يزيد بن 
وعتبره البعض أعرف من مالك ف الفقه . ويقال انه أنشاً مذهبا 
أهمل فيما بعد . واشتهر الليث فى صدر شبابه فقد عهد اليه 
الولید بن رفاعة ببعض المناصب وهو فى الرابعة والعشرين من 
عمره واختير سنة ۱۲۸ ه متودبا لأحد الأمراء » ونعم برضا 
الخليفة العباسی واعتزل القضاء » ولم يكن الولاة قطعون أمرا 
دونه . وكان الخلفاء يعزلون القاضى اذا غضب عليه الليث . 
.وكان حريصا فى جمع أحاديثه وروایتها يتجنب التدليس فى 
الاسناد » وقد مدحه مالك والشافعی وابن حنسل ؛ وكان 
ستخدم الکتب والدونات . وقد بدا اللیث دون الأحاديث 
منذ صباه » و کانت لدیه كتب بالأحاديث التی جمعها وکان 
یعتمد على الذاكرة » وله کتاب الساند وکتاب التاریخ الذی 
آشار اليه صاحب الفهرست » وهو من أهم مصاد ركتاب الولاة . 
ومن الرواة ولداه شعیب ويس » ومن أحماده عبد اللك بن 


ب کن ,` 


٤‏ م ابن لهيعة : عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن لهيعة بن 


۷۲ 


فرعان أبو عبد الرحمن الحضرمى الغافقى ولد سنة ٩٩‏ ومات 
سئة ۱۷۶ وكان معاصرا للیث » وأصله من حضرموت » وكان 
ف أنه الترق ت نه من افر الاين ف 
ويبدو أن قبيلته جاءت مصر مع الفتح وقد صحب الليث ف 
ححه الى مكة سنة ۱۱۳ ه وقد لقى عددا كبيرا من التابعين 
وكان مغرما بجمع الأحاديث وكان بضع خريطة حول رقبته 
يجمع فيها الأحاديث لذلك سمی « أبا خريطة » . وكان من 
شيوخه يزيد بن أبى حبيب وكان ثقة عند البخارى والنسائى 
وابن سعد شك فيه ف بعض الأحيان فى حين وثق به الأوزاعى 
والثورى وابن وهب » وقد اتهم بالتدليس فى الاسناد ونسبة 
الأحاديث الى نفسه » وكان بالف الكتابة ؤقد أشار الكندى 
الى الحريق الذى شب ف منزله سنة ۱۷۰ وأثنى على کنبه . 

ه - الوليد بن سليمان الحضرمى . 

ومن رواة هذه الطبقة أيضا : ابراهيم بن نشيط الوعلانى 
(ت. ؟15 ) . وبكر بن مصر ( ولد سنة ۱۰۱ ونوق سنة 1074 ) 
وحرملة بن عمران التجیبی ولد سنة ۸۰ وتوف سنة 1١١‏ » 
وحيوة بن شريح المتوق سنة ۱۵۸ » وخالد بن حميد الهری 
( ت ۱:۹۰) . وسعيد بن أبى أبوب الخراعى ( ت 15١١‏ ) » 
وسفيان بن عبينة توق سنة ۱۹۸ » وطلق بن السمح (ت ۰ ۲۱۱) 
وعبد الله بن المسيب العدوى ( ت ۱۷۰۰ ) » وغوث بن سليمان 
الحضرمى ( ت . ١5١6‏ ) » وعبد الله بن المبارك (ت . اذا ) » 
وآبو خنف لوط بن بحیی وهو المورخ الشهور الذى آشار 


۳۳ 


:اليه الطبرى » وقد ألف ف التاريخ وتوف سنة ۱۳۰ ه » وابن 
أبى مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله (ت . ۱۲۷ ) وموسى 
ابن على اللخمى ( ت . 1١‏ ) » والهيثم بن عدى الطائى ( ت . 
۰ ) » ومحمد بن عمر الواقدى (ت . ۲۰۷ ) » وحیی بن 
أنوت الفافقی (ت ۰ 2 ) . 

الطبقة الخامسة من رواة الکندی : 

١‏ عبد الكريم بن الحارث المضرمى ( ت 0 كنل ) فى 
برقة » ومذكر السیوطی أنه كان أستاذ الليث » وقد روى اللت 
عله خمسة أحادث . 

۲ اطارث بن يزيد الحضرمى : والد عبد الكريم (ت : 
۰ ) فى برقة . 

"ا عبيد الله بن أبى جعفر : مولى بنى أمية ولد سنة ٩۰‏ ه 
ومات سنة ۱۳۲ ه و کان معاصرا لیزید بن أبى حبیب ۰ 

؛ س يزيد بن أبى حبیب : أبو رجاء مولی الازد ولد سنة 
۳ ومات سنه ۱۳۸ » وكان نوبى الأصل » وكان أبوه سو بدا 
الطفيل العامرى ثم أعتقه » وقد لقی عبد الله بن الحارث آخر 
صحابى بقى عصر » کان فربد عصره فى الفقه وأول من بين اللال 
واطرام بعد أن كان رواة الحديث قبله يعمدون الى الترغيب 
والترهيب واللاحم والفتن . كان أحد من عمد اليهم الخليفة 
عمر بن عبد العزيز بالفتيا فى مصر » وقد اغتاظ العرب لتفوق 
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هذا الولی . وكان أهم من تنسب اليهم الأحاديث التى وردث 
فى کتاب الولاة . 

ومن رواة هذه الطبقة أيضا : جعفر بن ربيعة (ت ۱۳۰۰ ) 
تولی الفتيا مع يزيد بن أبى حبيب فى عهد عمر بن عبد العزيز 
والمجاج بن شداد الصنعانى التوف سنة ۱۲۰ والحسن بن 
وبان الهوزنى المتوف سنة ۱20 وسعيد بن يزيد القتبانی التوف 
سنة ۱۵6 وابن شهاب الزهرى المتوفى سنة 4؟١‏ وعلى بن ربيعة 
اللخمى المتوق سنة ۱۱6 ه وعمرو بن دینار المكى المتوف سنه 
۱۲۹ ه ؛ وأبو فارس يزيد بن رباح امشوق سنة ٩۰‏ ه 
وأبو قابيل المعافرى التوق سنة:۱۳۸ ه ومجالد التوف سنة 
6 ه » ونافع بن يزيد الكلاعى المتوق سنة 154 » ويونس 
ابن يزيد الايلى المتوق سنة ٠١۹‏ . 

الطباقة السادسة والسابعة من رواة الکندی : 

وهم من الصحابة والتابعين : 

۱ - حسين بن شفى بن مطيع الأصبحى المتوق سنة ۱۲۹ » 
وكان حيوة بن شريح يزوره مرة فوجده فى غاية الالم سبب 
استيلاء بعضهم على كتب له » وكان أبوه شفى قد قرأها على 
عبد الله بن عمرو بن العاص » ومن هذه الكتب كتاب تفسن 
أقضية الرسول » وآخر بعنوان قال الرسول . 

؟ ‏ حنش بن عبد الله السبأى المتوق سنه ۱۰۰ ه . 

سب تبیع بن عامر الحميرى المتوق سنة ۱۰۱ ه . 


۷۵ 


؛ ‏ الشعبى ولد سنة ١9‏ ه ومات سلة ۱۰6 ه . 
ه. عبد الله بن عمرو بن العاص المتوق سنة 0" ه كان 


عصره وكائت آسرته تحتفظ بنحو من مائة حديث . 


٩‏ ب عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة قاضى مصر 
٩۳‏ . 


7 عبد الرحمن بن حجيرة المتوق سنة ۸۳ ه . 
۸ م عقبة بن عامر المهنى المتوق سنة ۵۸ ه . 

به عطاء بن دينار الهذلى المتوق سنة ۱۲۹ ه . 
١‏ عمار بن سعد التحيبى المتوق سنة ۱۰۵ ه . 
۱ - مجاهد بن جبر المكى المتوق سنة ۱۰۱ ه . 


# 96 FF 


المسم‌الشاو 
كنا باولا وناب الصا 


أفرد الكندى القسم الأول من الكتاب لأخبار الولاة الذين 
تولوا آمور البلاد منذ تام الفتح حتى سنة ۳۳۵ ه ۱ » وهی 
التحقيق . اذ ثبت أنه مات بعد ذلك بخمس عشرة سنة . وآغلب 
الظن أنه كف عن الكتابة لطارىء ألم به » ولعله طارىء العلة 
والمرض » بدليل أن الذين اموا كتابه حتى سنة موس ه ۲ 
كانوا تحدئون باسمه ويروون عنه . 

وأفرد القسم الثانى للرجال الذين نولوا القضاء ف فصر 
وساق أخبارهم مۇرخة تأريخا متتابعا حتى اتنهى بآخباره حتى 
سنة ۲4۰ ه ۲ وهی السنة التى ولى فيها القضاء بكار بن قتيبة 
من قبل المتوكل . ثم كف عن الكتابة أيضا وأقم عمله وذيل 
عليه أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد » وساق أخبار 
القضاة فى مصر حتى سنة ۲۳ ه ؟. 

وأهمية هذا الولف بصفة خاصة حرصه على التسلسل فى 
الرواية وتتبع الخبر الى منابعة الأولى فى أمانة المحدث ونزاهة 
القاضی حتى لا نكاد نشعر باتجاهه الخاص الا فى مناسبات 


۳۹۲ كتاب الولاة صن‎ )١( 
۳۵۸ (؟) کتاب الولاة ص‎ 
الولاة ص ”9ع‎ )۲( 

۵.۰ القضاة ص‎ )٤( 


YA 


قليلة » وليس هذا فى الأخبار السابقة على عصره بل ف الأخبار 
التى عاصرها . والرء ليشعر بالصدق ينبع من كل كلمة قالها 
حتى لبندر أنه قال ( فيما أظن ) أو فيما أعلم ذلك أنه اذا وجد 
سند روى واذا لم بجد سند؟ سكت » وهو يدل على المرحلة 
المتفوقة التى بلغتها مدرسة التاريخ فى مصر ف ذلك العهد والثفة 
التى حازتها فى العالم الاسلامى كله . 

وهو يحرص أشد الحرص على توقيت الموادث توقيتا 
دقيقا باليوم والشهر والسئة » ومن النادر أن تحد خبرا رواه 
الا ؤيررخه تاريخ العارف النمکن الأمر الذى يدل على أنه 
كان ينقل من مظان لا يرقى اليها شكه . فهو آشسبه بالتقويم 
ا مصرى الاسلامى المتتابم الذى يدير التاريخ فى دقة وأمانة 
منذ الفتح حتی المنة التى اقنهى اليها . 

ولم يتنكب هذا النهج فى كتابه القضاة » اذ نجد فيه تفس 
الحرص على السند والرواية وتقس الحرص على ضبط التواريخ 
مع العلم الغزير والبصيرة النفاذة والسرد المسلسل الممتع . 

لهذ! آثرت أن أستخلص الأحداث السياسية التتى وقعت 
فى مصر منذ الفتح حتى السنة التى اتنهى اليها الكتاب مرقبة 
كما رتبها ا مرخ مع الحرص على اثبات التواريخ التى حرص 
على اثباتها مع اسقاط السند وحذف الشسعر الذى حمل به 
الكتاب لأضم بين بدى القارىء نفس الادة التى آراد امرخ 
أن بسطها مع شىء من الترتيب والتعليق . 


۷۹ 


وآثرت أيضا أن أؤرخ للقضاء فى مصر فى هذه الفترة التى 
تناولها المۇرخ مع افرص على ابراز التطور واظهار التقاليد 
التى نمت على مختلف العصور حتى وصل القضاء الى المرتة 
التى انتهی اليها الشيخ الكندى . 

وعی أن دی ذلك كله الى القاء مزيد من الضوء على 
هذه لتر اهامة من تاريخ مصر يف نكوين المضارة 


وارساء جذور المجتمع . 


أولا ب الاحدات السياسية مستخلصة من کناب الولاة 


)0( 
الفتح العربى لصر 

_.يتحدث الكندى ١‏ عن اتصال العرب عصر فبل الفتح 
واختلاف عمرو بن العاص الى الاسكندرية متاجرا واهتمامه 
بأمر البلاد وهو فى بلاد الشام ومعرفته عا سادها من اضطراب 
فى العصر البيزنطى الأخير وهو يقول على لسانه : « .. انى 
عالم بها وبطرقها وهی أقل شىء منعة وأكثر أموالا .. » ویکد 
الكندى أن اعداد العرب لفتح مصر لم يكن مفاجثا ولا عفويا 
اعا بعد تدبر واستعداد سایق . ويعرض لاتصالات عمرو باطلیفه 
بشأن فتح هذه البلاد وخطاب عمر بن الخطاب الى عمرو وهو 
عند العرش وللقصة الشائعة من حبس عمرو للكتاب لا بتلوه 
حتى نزل العريش فقال عمرو « المد لله أبة أرضه هذه : قالوة 

مصر » فقراً كتاب الخليفة . 
ويشير الى فتح الفرما والتقدم الى بلبيس والى قتال الروم 
بها وسير العرب الى آم دئين والی حصار حصن بابلیون والأمداد 
التى تلقاها المسلمون وآن عمرو حاصر الحصن سبعة أشهر > 
وأنه تم الاستيلاء على المصن فى يوم الجمعة مستهل الحرم 


(۱) كتاب الولاة ص ۷ - ۹ 


الم 


سنة ۲۰ ه وأن عدة جيش المسلمين عند الحصار كانت خمسة 
عشر ألفا وخمسماية وأن من تقاسم الفيىء منهم ۱۳,۳۰۰ ومعنی 
هذا أن خسائر المسلمين فى هذه المعركة الكبيرة بلغت نحوآ من 
۷۰ من الشهداء « كان الذين جرت سهامهم فى الحمصن من 
المسلمين ۲ آلفا وثلامائة بعد من أصيب منهم فى الصسار 
بالقتل » . 
تحرك الجيش زاحفا الى الاسكندرية فى ربيع الأول 
سنة ۲۰ ه وأشار الی‌حصار الاسكندرية ثلاثة آشهر والىدخول 
E‏ و و القن 
نحو الغرب مستهلا الاتجاه العربى نحو فتوح المغرب وأنه 
فتح برقة صلحا سنة ۲۱ ه ومضی منها الی‌طرابلس وفتحها عنوة 
سنة ۲۲ أو سنة ۲۳ حسب رواية الکندی , 


*% د 26 


۳( 
عصر الراشدين ۱ 
دخلت مصر بعد تام الفتح داثرة النفوذ العربی ف عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب و کانت لعصر الراشدين صبعته الخاصة 
التى آملت عليه أسلوبه الخاص فى حكم البلاد الاسلامية عامة 
ومصر خاصة . ققد كان هذا العصر استمرار؟ للعصر النبوى 


(۱) الكندى : الولاة ص ۱۰ د ۳۱ 


AY 


وكان عصر التطبيق العا مى للدعوة الى الاسلام والتطبيق 
العملى لادیء الاسلام ق بيئات غير عرية . وقد وضعت 
أصول السياسة الادارية ف عصر الخليفة عمر وکات سباسته 
الادارية هدفها الرقابة الشديدة على الولاة » فلم سكو نوا حكاما 
مدئیین فحسب أو قوادا فحسب اغا دعاة الى الاسلام . فكان 
الوالى يختار من آکثر الصحابة فضلا وأعمقهم اعانا . وكانوا 
يعزلون مخافة أن دی طول مقامهم الى نوع من الاعتداد 
بالنفس » ويراقبون مراقبة دقيقة وتحصى أموالهم قبل الولاية 
وبعدها » وشاسمون الأموال اذا ظهرت عليهم أعراض الثراء . 
وقد نظمت آمور الحكم ف مصر فاستقرت قواعد الولاية ونظمت 
الشرطة وأحكام الجزية والخراج واستقرت قواعد القضاء 
ووضحت العلاقات بين مصر وبين الخلافة . وف هذا العهد تقض 
البيزنطيون هدنة الاسكندرية وعادوا الى الهجوم على البلاد 
واتجه العرب الى غزو النوبة ووضعوا لعلاقات مصر بالئوبأ 
الأصول والقواعد وظهرت البحرية الاسلامية فى مصر ودخلت 
معركة ذى الصوارى سنة غم ه . ثم لاحت نذر فتنة عثمان . 
والکندی سوق آصح الروابات وأصدقها وتحدت عن اهمال 
الصرین بأحداث الفتنة ومشاركتهم فیها وموقف المرب منها 
ويشير الى الوقائع التى حدئت والدماء التى أريقت الى أن 
اتنهى الامر عقتل عشمان وامتداد سلطان على الى مصر والنزاع 
بين على ومعاوية والى استيلاء معاوية على مصر وتولی عمرو 
أمورها للمرة الثائية . 


۸۳ 


واليكم رواية الكندى : 

ثم توق أمير المؤمنين عمر فى ذى الحجة سنة ۲۳ وتغت 
البيعة لعثمان وتوليته عبد الله . ويشير الكندى الى تفض الروم 
لشروط الهدئة وعودتهم لعزو الاسكندرية شادة عمانویل والى 
رد عمرو بن العاص لصر لعرفته بحربهم وطول ممارسته للحرب 
وقد حارب الروم بالاسکندرية ثم فتحها عنوة سنة ۲۵ ها » 
والی عودة العرب لغزو افرشية فى عهد عبد الله بن سعد سنة 
۷ والی فتل الوالی جرجير » وقد بلغ سهم الفارس ف هذه 
الغزوة ثلاثة كلاف دینار والراجل آلف دینار » ثم کافت فتوح 
النوبة وغزو دنقلة « وغزوة الأساود » فىسنة ۳۱ وعقدت الهدنة 
مع أهل النوبة ولم يكن المهد مکتوبا « ليس بين آهل مصر 
و الاساود عهد انما كانت هدنة آمان بعضنا من بعض : تعطيهم 
شیثا من قمح وعدس ويعطوننا رقیقا ولا باس عا بشتری من 
رقيقهم منهم ومن غيرهم 6 ' ۰ 

ثم أحرز المسلمون التفوق البحرى فى غزوة ذى الصواری 
سنة ۳6 وكان أسطول العدو يقوده قسطنطين ف ألف مركب » 
وال ف سبعمابة والمسلمون ف مائتى مركب » وهزم الروم 
وسمیت الغزوة ذاث الصواری لكثرة صواری الراک . 

ويشير الکندی الى بداية فتنة عثمان والی تكلم الناس 


() الکندی : الولاة ص ۱۲ 


۸ 


یالطعن على عثمان ورحيل عبد الله بن سعد الى عثمان فق وجوه 
ند سنة ۲۵ . 3 تناول الفتنة .العثمانية والأثر الذى تركنه 
شوال سنة ۰۳۰ وطرده عقبة بن عامر من الفسطاط ودعوته الى 
خلع عثمان والتحريض عليه والى أن ابن أبا حذيفة كان يكتب 
الكتب على آلسنة أزواج النبى ثم بأخذ الرواحل فيضمرها 
(يجعلها ضامرة) ثم يأخذ الرجال الذين يريد أذيبعث لذلك معهم 
فيجعلهم على ظهور البيوت 2-5 الشمس بوجوههم 
عصر ۴ رسلون دسلا يخبرول بهم انس يلقوهم . 9 
sg‏ 9 
النبى فاذا لقوهم قالوا : لا خبر عندنا عليكم بالمسجد فيقرأ 
عليهم كتب أزواج النبى فيجتمع الناس ف المسجد » ثم يقوم 
القارىء بالكتاب فيقول : انا لنشكو الى الله واليكم ما عمل 
فى الاسلام وما صنع فى الاسلام فيقوم أولئك الشیوخ من 
نواحى المسجد بالبکاء - 

ويشير الى جذور العثمانية فى مصر بزعامة معاوبة بن حدیج 
وخارجة بن حذافة وسر بن أبى أرطاة ومسلمة بن خلد 
الأنصارى وعمرو بن قحزم الخولانى ومقسم بن بجيرة وسعد 
ین مالك الازدی وخالد « بن ثابت الفهدى ولم یکن عددهم 


() الكندى : الولاة ص ۷6 


Ae 


كبير؟ . وبشير الى محاولة اتصالهم بعثمان. وما كان. من بست 
عشمان سعاد بن أبى وقاص ليصلح بين الفرشين فأساء. الثوار 
معاملته « فقلبوا عليه فسطاطه وشجوه وسبوه فركب راحلته 
وعاد راحلا من حيث. چاء » ١‏ . وعاد عبد. الله بن سعد حتى اذا 
بلغ جسر القلزم وجد فيه خيلا لابن أبى حذيفة فمنعوه من 
الدخول فائصرف الى عسقلان وكره أن يرجم الى عثمان فقتل 
عثمان وهو بعسقلان ثم مات بها . 

وعرض الکندی للجیش الذی. بعثه ابن 1 حذشة الى 
عثمان واختار من آهل مصر ستماية رجل على کل مائة منهم 
رئيس وحبس أنصار عثمان فه دورهم ثم قشل عثمان فى 
ذى المحة سنة ۵ هر وعاد الوفد الذى, أراد أن درسله الى 
الحجاز ودخلوا الفسطاط فلما دخلوا المسجد صاحوا انا لسن 
قتلة عثمان ولكن الله قتله . ' 

وأشار الكندى الى الفتنة التى حدثت فى مصر بعد مقتل 
عثمان اذ قام شعته وعقدوا لمعاوبة بن حديج عليهم وبابعوه 

وساروا الىالصعيد وبعث اليهم ابن أبى حذيفة خيلا فالتفولا 
بدقناش من كورة الىھنىى وهزم أصحاب ايبن أبى حذيفة 5 
ومفی معاوية بن حدیج حتى بلغ برقة ثم عاد الى الاسكندرية . 
وأعد ابن أبى حذيفة جيشا آخر بقيادة قيس بن حرمل اللخمى 
فنشب القتال فى خربتا أول يوم من شهر رمضان. سنة ۲ ه ‏ 


— 


(۱) الکشبدی : الولاة ص 4 


كم 


وذکر أن معاوية بن آبی سفيان سار الى مصر ونزل سلمنت 
بكورة عين شمس ف شوال سنة ۳ » فخرج ابن آبی حذيفة 
لیمنعه من الدخول فبعث اليه معاوية « انا لا رید قتالا » اما 
جتنا فطلب تسليم قتلة عثمان : عبد الرحمن بن عديس وكنانة 
ابن بشر » فامتنع الثوار فقال معاوية لابن أبى حذيفة « اجعل 
يننا وبيتكم رهنا فلا يكون بیننا وبینکم حرب » فرضى الثوار 
بذلك واستخلف ابن أبى حذيفة على مصر الحكم بن الصلت 
ابن خرمة وخرج فى الرهن هو وابن عديس وكنانة بن بشر 
.وغيرهم من قتلة عثمان فلما بلغوا اللد سجنهم معاوية بها وسار 
الى دمشق فهربوا من الحبس وتبعهم صاحب فلسطين فقتلهم 
بوذلك فى ذى المححة سنة جما . 

ثم تحدث عن حكومة على بن أبى طالب فى مصر وكيف ولى 
.قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى فى مستهل ربيع الأول سنة بم 
واستمال العلويون أنصار عثمان بخربتا وبعث اليهم قيس 
اعطیاتهم و استقیل وفودهم - 
واستطاع قيس هذا أن يرد کید معاوية وعمرو عن مصر ولکن 
معاو به تغلب عليه بالدهاء والمكايدة وذکر الکندی حدث معاوية 
عن مکاددته قیسا والقضاء عليه » فقال ان معاوية قال لاهل الشام 
¥ نسبوا قیسا ولا تدعوا الى غزوه فان قیسا لنا شيعةثأتينا 
کنبه ونصیحته » آلا ترون ماذا يفعل باخوانک بخربتا بجری 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم . وقال معاوية وطفقت آکتب بذلك الى 


(۷) الکندی ؛ تالولاة ص ٠۹‏ 


شيعتى من أهل العراق . فسمع بذلك جواسيس على بالعراق 
فاتهم على قيسا وبعث اليه بأمره قتال أهل خرنا وبها عشرة 
آلاف فارس من أنصار عثمان فأبى قبس فتالهم وكتب الى على 
ان كنت تتهمنى فأعزلنى وابعث غيرى فعزله مس خلون من 
رجب سنه ۳۷ وولى الأشتر مالك بن الحارث ولكنه مات مسسومه 
فمدينة القلزم » واستمرت سيادة على بن آبی‌طالب ف‌مصر وولی 
علیها محمد بن أبى بكر الصدیق فى رمضان سنة ۳۷ . وقد کتب 
الى انصار عثمان يلعوهم الى بیعته فلم بجیبوه وهموا عحاربته 
لولا از صالهم على أن يسيرهم الى معاوية وأن پنصب لهم 
جسرا بنقيوس بحوزون عليه ولا يدخلون الفسطاط ففعلو! 
ولقوا ععاوية . 

وشير الكندى الى أمر التحكيم بين بين على ومعاوية وسدى 
ملاحلة مره وهی آه ا آجمم علی ومعاوية علی المت ان 
على أن شترط على معاوية أن لا اتل آهل مصر فلما ائصرف 
على الى العراق بعث معاوية عمرو بن العاص سنة ۳۸ الى مصر 
ومعه أهل دمشق وأهل فلسطين والمصريين أنصار عشمان وعلى 
رأسهم معاوية لن حدیج وأهل الأردن. فالتقوا بقوات عمد 
ابن أبى بكر بالمسناة ١‏ فى صفر سنة ۳۸ وقتل محمد بن أبى بكر 
وبعث معاوية بن حديج بسليم مولاه الى المدينة بشیرا قتل 
محمد بن أبى بكر . 
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الحكم الاموی فى مصر ۱ 


ثم حدثت التطورات التى آشرا اليها بعد مقتل الخليفة عثمان 
ابن عفان وما آدت اليه من وضع نهاية لعصر الراشدين بطبيعته 
ومثله وتقاليده وقضی العرب نحو خمس سنوات ف فتن وحروب 
داخلية متصلة بين على ومعاوية واتتهی الأمر باتتصار معاوية 
وتولیه الخلافة بعد مقتل على وتنازل الحسن . 

هذه التطورات جعلت ثلعصر الأموى طابعا خاصا ميزه 
عن العصر السابق . فاخلافة لم تتتقل الى الأمويين انتقالا طبيعيا 
اعتمادا على الأجهزة الاسلامية فى الحكم اعا قامت على القوة 
والاغتصاب » ومعاو نة لم يكن أصلح الصحابة أو أكثرهم تقوى 
انما استند فى الحكم على وفرة اند والال وائتهی الامر باهدام 
أهم ركن من أركان لماص جد الع يزيد . 

لهذا كان لزاما أن تن تتغير الخطوط الرئيسية للسياسة العربية 
التى أشرنا اليها فى عصر الراشدين لتستجيب للظروف الحديدة . 
فالسياسة الادارية مثلا تغيرت تغييرا مطلقا » فلم تعد مركزية كما 
رآينا » فالخليفة فى دمشق ق لم يعد يقدر على السيطرة على دولة 
امتدث أطرافها الى الأندلس غربا والى الهند شرقا ولا يستطيع 
عفرده أن دواجه هذه الفتن والثورات » لذلك أعطى الأمويون 
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الولاة سلطة مطلقة وكان لهؤلاء الولاة سلطان الخليفة نفسه 
يضاعفون الضرائب ويقضون على الثورات ويجندون اند , 
ومن أجل أن تناح لهم الفرصة لتنفيذ هذه السياسة . لم تكن 
الدولة تعزل الولاة بسرعة » اماكانت تطيل مدة حكمهم و بعضهم, 
بقى یحکم مصر نحو ثلاث عشرة سنة أو عشرين سنة لكى 
تستقر أمورهم وينصرفون لتحقيق أهداف الأمويين . ولم يكن 
مولاء الولاة بختارون من آصلح الناس انما كان آکثرهم من 
موالی الأموبين أى من شيعتهم أو أمرائهم » وکانت الدولة مم 
هذا تراقبهم مراقبة دقيقة عنطريق البريد الذى تخول ف العصر 
الأموى الى أداة لمراقبة الولاة فاذا شت خروجهم عن سياسة 
الدولة عزلوا واذا ثبت الاخلاص أطلقت أبديهم . 

هذه السياسة الادارية نجحت نحاحا عظيما وأتاحت للدولة 
أن تبقى فى الحكم نحوا من ٩۲‏ سنة مع ضعف بعض الخلفاء 
وكثرة الثورات والأزمات ويرى اللورخون أن الولاة الگموین فه 
مصر كانوا من أكثر الاداربين نجاحا . 

وتلمح فى كتابات الكندى خفایا الحياة الأموية واتجاهات 
عضرهم ومشاكلهم . فهو شير مثلا الى بدابة الاهتمام بفتوح 
المغرب ف ولاية عمرو الثائية والى تنظيم رباط الاسكندرية 
ليواجه التوسع البحرى لاموین والغارات المتكررة للبحرية 
البيزنطية » :والى نشناط الأمويين البحرى واشراك المصريين فى 
الحملات على رودس والقسطنطينية . ثم يشير الى دعوة ابن الزبير 
ودعوة الخوارج فى مصر ومشاركة عرب مصر فى هذه الأخداث 


۹۰ 


والی عجیء .مروان بن ا كم الى مصر وبدخوله الفسطاط وئولية 
عبد العزيز بن مروان » والى حكومة عبد العزيز فى مصر 
وانشاء مدينة حلوان واصلاحات المسجد الجامع » ثم الى بيعة 
عبد الملك بن مروان والى بداية الحملات الكبرى على المغرب 
‌عهد حسان .بن 'النعمان وموسى بن نصير والی تعریب‌الدواوین 
فى عهد عبد الله بن عبد الملك وانتزاع موازيت القبط عن الكور 
وایستعمال المسلمين عليها والی تجمع قبائل قضاعة فى ديوان 
مستقل » والىثورات المصريين منذ عام ۱۰۵ هب كرد فعل لسياسة 
الأمويين الاقتصادية ومضاعفتهم للخراج » ثم الى تقل قبائل 
قيس الى مصر وتوطينهم بالحوف الشرقی والی نشاط العلويين 
فى مصر منذ عام ۱۲۲ ه تمشيا مع نشاط الهاشمین ف العالم 
الاسلامى كله . ثم يشير الى انهيار اطکم الأموى بعد وفاة 
هشام بن عبد املك .وما صحب ذلك من كثرة تير الولاة 
وثورات القبط وثورات العرب المستمرة واستعائة الدولة بعرب 
الشام لاخماد هذه الثورات .. كما يشير الى بداية اتتشار 
الاسلام فى الريف واقامة المنابر فى عواصم الکور ثم ای 
اتحلال الدولة قى عهد مروان بن محمد ونجاح الثورة السیاسبة 
وقدوم مرو ان :الى .مصبر وهزعته ومصرعه بها واتتقال مصر الى 
التفوذ العباسی . 


i ععإة‎ 
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واليكم رواية الکندی : 

ثم كانت ولاية عمرو بن العاص الثاتية بدابة للحكم الاموی 
فى مصر وذلك فى شهر ربيع الأول سنة ۳۸ ه . وأشار الكندى 
الى مترامرة بنى ملجم عبد الرحمن وقيس ويزيد على قتل عای, 
ومعاوية وعمرو وتواعدوا لليلة منشهر رمضان سنة +؛ ه وكان 
يزيد هو صاحب عمرو وعرضت لعمرو تلك الليلة علة منعته 
من حضور المسجد فصلى خارجة بالناس فقتله يزيد ١‏ . 

وعاود عمرو اهتمامه يفتوح المغرب فبعث شريك بن سمى 
الغطيفى على غزو لواته من البربر فغزاهم سنة 4۰ ثم صالحهم 
ولكنهم خرجوا بعد ذلك فبعث اليهم عقبة بن نافع بن عبد القيس 
الفهرى سنة 4١‏ » كما عقد لعقبة بن نافع على غزو هوارة » 
ولشريك بن سمى على غزو لبدة فغزوهما سنة 4۳ ه . 

وقد توف عمرو بن العاص ليلة الفطر سنة 4۳ وخلفه عتبة 
ابن أبى سفيان فى ذى القعدة منة ۳؛ » وظهمرت المرابطة 
بالاسكندرية حين عقد عتبة لعلقمة بن يزيد الغطيفى على, 
الاسكندرية فى اثنى عشر آلف من أهل الديوان يكونون بها 
رابطة » وخرج عتبة الى الاسكندرية مرابطا فى ذى الحجة 
سنة 46 » وبنى بها دار الامارة فى الحصن القديم » وتوف بها 
ودفن عنية الزجاج ۲ » وخلفه عقبة بن عامر بن عبس الهنی 
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صاحب بغلة رسول الله الشهباء التى يقودها ف الأسفار » وكان 
عقبة قارثا فقيها شاعرا » له الهحرة والصحبة والسابقة » وقد 
تولی عقبة امرة البحر » وآمره معاوية أن يسير الى رودس وولی 
مسلمة بن مخلد الأنصارى فى شهر ربيع الأول سنة 4۷ ه . 

وشير الكندى الى بداية اهتمام معاوية بأمر المغرب وأنه 
عقد لمسلمة بن مخلد على مصر والمغرب » واشتهرت غزوانه 
فى البر والبحر » وق امرته نزلت الروم الب رلسسنة ۵۳ واستشهد 
فى ارب وردان مولى عمرو بن العاص وجمع كثير من الناس ‏ 
وولى معاوية عابس بن سعيد البحر فغزا اسطادنة وف ولایته 
على مصر » ولا توف مسلمة بن مخلد فى رجب سنة ٩۲‏ بعاد 
ولاية استمرت خمس عشرة سنة وأربعة أشهر نولى سعيد بن 
يزيد مستهل شهر رمضان سنة ٩۲‏ » ولم برتح آهل مصر الى 
سعيد بن يزيد » ولم بزل الأمر كذلك حتى توف يزيد بن معاويا 
سنة ٩6‏ ودعا اين الزيير الى نفسه . 

و تحدث الكندى عن حركة ابن الزير فى مصر ومشاركة 
المصربين فيها فيشسير الى تأبيد الخوارج لدعوة ابن الزيی ' 
وكانوا يحسبوثه على مذهبهم » ورحل اليه وفد منهم وسألوه 
أن دبعث اليهم أميرا شومون معه ويرازروئه » وأيد دعوة 
ابن الزیر ناس من آهل مصر وأرسل ابن الزيير عبد الرحمن 
ابن جحدم الفهری واتتزع الولاية من سعيد بن يزيد » فكاز 
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عبد الرحمن بن جحدم أول وال من قبل عبد الله بن الزيير » 
ودخل مصر فى شعبان سنة 54 . ثم أشار الكندى الى بيعة 
مروان بن الحكم ببلاد الشام فى ذى القعدة سنة ٩6‏ ه » وسار 
مروان الى مصر ومعه خالد بن يزيد بن معاوية » وبعث ابنه 
عبد العزيز فى جيش الى أيلة ليدخل مصر من هذه الناحية » 
وأجمع ابن جحدم على حربه وحفر خندقا حول الفسطاط وآظه, 
الهمة للدفاع عن مصر فأرسل الراکب فى البحر الى الشام » 
وأرسل جيشا عليه السائب بن هشام بن كنانة العامرى وآخر 
عليه زهير بن قيس البلوى ليمنع عبد العزيز بن مروان . 
وانهزمت جيوش ابن جحدم وضرب المصار على الفسطاط » 
ودارت وقائع تسمى أيام الخندق والتراويح لأن أهل مصر كانوا 
یقاتلون نوبا يخرج هؤلاء ثم برجعون ثم بخرج غيرهم ۲ . 
وقتل كثير من أهل القبائل من آهل مصر وفتل من آهل الشام 
الى أن مثى قوم فى الصلح بين آهل مصر وبين مروان على أن 
لا يكشف ابن جحدم على آمر جرى على يديه ویدفع اليه مالا 
وكسوة . فأجاب مروان الى ذلك وكتب لهم بيده كتابا منم 
على جميع ما أحدثوه » ودخل مروان الفسطاط لغرة جمادی 
الآخرة سنة 55 » وبایعه الناس الا تفر من العافر تمسكوا بدعوة 
ابن الزبير وقتل منهم انين رجلا . وأقام مروان عصر شهرين 
ثم جعل ولایتها الى ابنه عبد العزيز وخرج مروان من مصر 
هلال رجب سنة 50 » وخرجت مصر عن دعوة ابن الزيير 
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واستقام أميرها ووليها عبد العزيز بن مروان فى رجب سنة 6ه 
ثم توق مروان لهلال رمضان سنة هه ه وبويع عبد اللك بن 
مروان وأقر عبد العزيز على مصر . وبنی عبد العزيز الدار 
المذهبة سنة ٠۷‏ ه غرب المسجد الجامع » ووقع الوباء عصر 
فى سنة ۷۰ » فخرج عبد العزيز فنزل حلوان فاعجبته فاتخذها 
مسكنا وجعل بها الحرس والأعوان والشرط وبنى الدور 
والمساجد وعمرها أحسن عمارة وأحكمها وغرس كرمها ونخلها + 
ولا غرس عبد العزيز نخل حلوان وأطعم دخله والجند معه 
جعل بطوف فيه ووقف على غروسه وساقه » وقد اشترك 
عبد العزيز فى مصر فى تصفية الفتنة الزييرية » وى سنة ۷۲ ه 
آرسل حملة بحرية الى مكة لقتال ابن الزیر وأمیرها مالك بن 
شراحیل ال خولانى وهم ثلائة آلاف رجل » وقتل ابن الزير فه 
جمادی الآخرة سنة ۷۳۲ ه . 

وأمر عبد العزیز بالزيادة فى السجد الجامع عصر فهدم كله 
وزاد فيه من جوانبه كلها وذلك فى سنة ۷۷ ١‏ . 

وأشار الكندى الى حملات عبد الملك بن مروان على المغرب. 
والى صيرورة مصر قاعدة لهذا الزحف الكيير فذكر آن حسان. 
ابن النعمان الفسانی قدم مصر بعهده الى المغرب سنة ۷۸ بع 
فسأله عبد العزيز أن لا يعرض اطرابلس فابی حصان ذلك 
فعزله عبد العزيز وولى.موسى بن نصير مولى م أمر الغرب 


كله خسار موسی ففتح الله عليه الفتوح . 
(۱) الكتدى س بو 
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وآشار الى مشكلة ولاية العهد فى عهد الخليفة عبد الملك 
الذى كتب الی أخيه سآله أن برفع له عن ولابة العهد ليعهد 
الى الوليد وسلیمان فآبى عبد العزیز ثم توق عبد العزيز لياة 
الائنین لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة م ه 
ودفن بالفسطاط . 

وكانت ولاية عبد العزیر عشرین سنة وعشرة أشهر 
وثلاثة عشر وما . 

وآلت الولاية الى عبد الله بن عبد الملك يوم الاثنين 
لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة كم ه ء ولا 
توف الخليفة عبد الملك يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من 
شوال سنة ۸٩‏ ه بويع للوليد » ثم آخذت له بيعة آهل مصر 
وأقر أخاه على ولابة العهد » وق عهد عبد الله صدر الأهر 
بالدواوين خنسخت بالعرسة وكانت قبل ذلك تکتب بالقبطية » 
وصرف عبد الله أشناس عن الديوان وجعل عليه ابن بربوع 
الفزاری من آهل حمص ١‏ . 

وتولى قرة بن شريك العبسى من قبل الوليد لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ٩۰‏ ه » وق عهده حدثت 
ثورة الشراة بالاسكندرية وكانت عدتهم نحو مائة وقد آطنا 
ثورتهم » وورد آمر الوليد بالزيادة فى المسحد الجامع سنة بيه 
وبدأ فى بناية السجد فى شعبان سنة ٩۲‏ ه وجعل على بنائه 
بحبى بن حنظلة من بنى عامر .. وكانوا يجمعون الجبعة قى 
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قيسارية العسل حتى فرغ من بنائه . ونصب المثبر الجديد فى 
لامع سنة ٩٤‏ ه فيقال انه لايعلم اليوم ف‌جند من الأجناد أقدم 
منه بعد منبر رسول الله » ومات قرة لست بقين من شير 
ريبع الأول سنة ٩٩‏ 4 . 

وخلفه عبد الملك بن رفاعة فى وقت توف فيه الوليد يوم 
السبت لأربع عشرة ليله خلت من جمادى الآخرة سنة ٩٩‏ ه 
وخلفه سليمان بن عبد لملك فأقر عبد الملك بن رفاعة على 
صلانها وخراجها . 

ويشير الکندی الى وفاة سلیمان بن عبد اللك ق صفر 
سنة ٩٩‏ ه وببعة عمر بن عبد العزيز وعزل عبد الملك بن رفاعة » 
وبانت شارات حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز فقال : دلونی 
على رجل من أهل مصر له شرف وصلاح أوليه صلاتها » فقيل 
له : معاوية بن عبد الرحمن بن حديج وأيوب بن شرحبيل » 
قال : أى الرجلين أقصد 7 قالوا : أبوب . 

وكانت ولاية آيوب بن شرحبيل على الصلاة فقط ف ريع 
الأول سنة ۹٩‏ ه . وتحدث الكندى عن ملامح الا 
العمرية فى مصر حين ورد كناب أمير المؤمنين بالزيادة فى أعطيات 
الناس عامة » وقال لأبوب : « الصق ذلك آهل البيوتات الصالحة 
فان الناس معادن واقسم للغارمين بخسة وعثرين ألف 
دنار » ۱ . واشترك الصریون ف الملة على القسطنطينية و کان 
على آهل مصر آبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهری » وامتدت 
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بد التعريب حتى الى القرى الصغرى ونزعت موازيت القبط 
( عمد البلاد ) عن الكور واستعمل المسلمون عليها . 

وقبض عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة مس بقين من رجب 
سنة ۱۰۱ ه وخلفه يزيد بن عبد الملك خأقره أيوب الى أن توق 
لاحدى عشرة لبلة قبت من شهر رمضان سنة ۱۰۱ ه » وخلفه 
بشر بن صفوان الكلبى لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان 
سئة ۱۰۱ ه » وف عهده نزلت الروم بتئیس . 

ولا رأى بشر بن صفوان افتراق قضاعة ف القبائل كتب 
الى يزيد بن عبد الملك بسأله الاذن له فى استخراج من كان فى 
القبائل منهم فيجعلهم دعوة منفردة فأذن له يزيد فأخرج مهرة 
من كندة وأخرج تنوخا من الأزد وأخرج آل كعب من قريش 
وأخرج جهينة من أهل الراية وأخرج خسينا من م فجعلهم 
مع سائر قضاعة دعوة منفردة . 

وتدوين بشر بن صفوان هذا هو التدوين الرابع » لأن الأول 
تدوين عمرو بن العاص » والثانى ندوين عبد العزيز بن مروان 4 
والثالث تدوين قرة بن شريك » والرابع هو هذا . ولم يكن 
بعد هذا فى الديوان شيئا له ذكر الا ما كان من الاق قيس فيه 
زمن هشام وأشياء أحدثها المسودة ) العباسيون ( من رباعم 
التى أحدثوها ١!‏ . 

وأشار الكندى الى امتداد سلطان مصر الى افريقية فقد 
ورد كناب يزيد بن عبد الملك على بشر بن صفوان بتآميره على 


(۱) الکندی ص ۷۱ 


۹۸ 


افرقية فخرج اليها فى شوال سنة ۱۰۲ ه واستخلف أخاه 

ثم وليها حنظلة بن صفوان من قبل أخيه بشر وأقره يزيد 
ابن عبد الملك » وتوف يزيد بن عبد الملك فى شعبان سنة ۱۰۵ ه 
وبوبع هشام بن عبد الملك فاستقبل بخلافته شهر رمضان . 

ثم تولى محمد بن عبد الملك بن مروان من قبل هشام على 
صلاتها فقط يوم الأربعاء ۱۱ شوال سنة ٠١١‏ ه » ثم وليها 
لمر بن یوسف من قبل هشام على صلاتها فقط فى ٣‏ ذى الحجة 
نله مواها. 
فى عصر هشام بن عبد الملك » ذلك أن عبد الله بن المبحاب 
فزاد على كل دننار قيراطا فاتتقضت كورة تنو وتمى وقرسط 
وطرابية وعامة الحوف الشرقى . 

وبعث اليهم اطر بأهل الديوان فحاربوهم فقتل منهم بشر 
كثير وذلك آول اتتشاض القبط عصر » وكان اتتقاضهم ف 
سئة ۱۰۷ هف . 

ثم تولی حفص بن الولید من قبل هشام على صلاتها فقط 
فلم حكث طويلا » ووليها عبد املك بن رفاعة من قبل هشام على 
صلاتها يوم الجمعة ۱۲ ليلة بقيت منالمحرم سنة ٠٠۹‏ ه » ووليها 
الوليد بن رفاعة على صلاتها سنة ۱۰۹ » وف عهد الوليد تفلت 


۹۹ 


فيس الى مصر سنة ۱۰۸ ه ۱ » ولم يكن منهم أحد قبل ذلك 
الا من كان من فهم وعدوان » فوفد ابن المبحاب على هشام 
فسآله أن ينقل اليها منهم أبياتا فآذن له هشام فى الاق ثلاثة 
ففرض لهم ابن المبحاب وقدم بهم » فأنزلهم الموف الشرفى 
وفرقهم فيه . 

قدوم قيس الى مصر فى عهد هشام بن عبد الملك : 

ان عبيد الله بن الحبحاب لما ولاه هشام مصر قال : ما أرى 
لقيس فيها حظا الا لناس من جديلة وهم فهم وعدوان » فكتب 
الى هشام : ان أمير المومنين أطال الله بقاءه قد شرف هذا الى 
من قيس ونعشهم ورفع من ذكرهم . وانی قدمت.مصر فلم أر 
لهم فيها حظا الا أبياتا من فهم وفيها كور ليس فيها أحد وليس 
يضر بآهلها نزولهم معهم ولا بکسر ذلك خراجها وهی بلبيس » 
فان رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا .الى من قيس فليفعل . 
فكتب اليه هشام أنت وذلك . فبعث الى البادية فقدم عليه مائة 
اليهم فاشتروا ابلا فكانوا بحملون الطعام الى القلزم » وكان 


۷٦ الکندی ص‎ )١( 


۱۰۰ 


باشتراء الخيول فجعل الرجل يشترى الهر فلا عكث الا شهرا 
حتى يركب وليس علیهم مئؤئة فى أعلاف ابلهم ولا خيلهم لجودة 
مرعاهم . فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل اليهم خمسماية أهل 
بيت من البادية فکانوا على مثل ذلك فأقاموا سنة فأتاهم نحو 
من خمسماية آهل بيت . ومات هشام ويبلبيس ۱۵۰۰ آهل ست 
من قيس حتى اذا كان زمن مروان بن محمد وولى الحوثرة 
این‌سهیل الباهلى مصرمالت اليه قيس » ومات مرو أن وبها ۳۰۰۰ 
أهلل بيت » ثم توالدوا وقاءم عليهم من البادية من قدم. 
وأحصيناهم فى ولاية حمد بن سعيد على مصر صغيرهم وكبيرهم 
وكل من جمعت الدار منهم خمسة آلاف الا مائتين . 

وفى عهد الوليد بن رفاعة خرج وهب اليحصبى شاريا 
بالفسطاط سنة ۱۰۷ ه بسبب ما كان من اذن الوليد للنصارى 
2 بناء كنيسة بالحمراء فقتله الوليد » وكانت امرأته تطوفه 
باللیل على منازل القراء تحرضهم على الطلب بدم وهب » فشر 
القراء وعليهم شریح بن صفوان التجيبى وقاتلوا الوليد بن رفاعة 
بحزيرة الفسطاط . 

ثم تولی عبد الرحمن بن خالد بن مسافر من قبل هشام » 
وقد أشار الكندى الى النشاط البحرى الذى تم فى هذه 
الفترة وكان نافع بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع أميرا للبحرية 
فى مصر سنة ۱۱۸ ه فنزلوا على تروجة فحاصروها ثم انصرفوا 
وهاجمت السفن البيزئطية فآسروا نعيم بن العجلان وغيره ۱ . 


(۱) الكندئ ص ۷٩‏ 


ثم وليها حنظلة بن صفوان ولایته الثانية على صلاتها فقدم 
بوم الخميس مس ليال خلون من المحرم سنة ١١4‏ هه . ويبدو 
أن ثورات القبط قد تجددت مرة أخرى فقد ثاروا بالصعيد 
وحاربوا عمالهم سنة ۱۲۱ ه وبعث آهل الديوان فقتلوا ار 

ويبدو أن نشاط العلوین قد ظهر عصر فى ذلك الوقت فقد 
قدم مصر سنة ۱۲۲ ه أبو الحكم بن آبی الأبيض العبسى خطيب 
برأس زيد بن على يوم الأحد ١١‏ جمادى الآخرة واجتمع الناس 
اليه فى المسجد الجامع » وظلت لمصر السيادة على افريقية فى ذلك 
الوقت أيضا » ذلك أن هشام بن عبد الملك ولى حنظلة 
ابن صفوان على افريقية يوم الاثنين لسبع خلون من ربيع الآخر 
سنة ۱۲6 ه » وتولی حفص بن الوليد الحضرمى للمرة الثائية 
ليلة الجمعة ۱۳ من شعبان سنة ۱۲4 ه . 

ثم لاحت نذر انهيار الحكم الأموى بعد وفاة هشام 
ابن عبد الملك وكانت وفاة هشام بن عبد الملك لعشر خلون من 
ربيع الآخر سنة ۱۲۵ ه » وتولی الخلافة الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك فآقر حفصا على الصلاة والخراج » وتوف الوليد 
ابن يزيد لاح جمادی الآخرة سنة ۱۲۹ ه ء ثم بویع پزید 
ابن الولید » ثم توف يزيد بن الوليد لهلال ذی الحجة سنة 
۰ ه » وبویع ابراهیم بن الولید فولی فى ذى الحجة سنة 
۷ ه » وخلفه فروان بن محمد بن مروان بن الحكم فبویم 
واستقبل بخلافته صفر سنة ۱۲۷ ه . 


۱۰ 


وولى حسان بن عتاهية من قبل مروان بن محمد وقدم يوم 
السبت لاثنتى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ۱۲۷ ه » 
ولا أسقط حسان فروض حفص ثار عليه القواد وطالبوا بعودة 
حفص وخطبوا فى مسجد مصر ودعوا الناس الى خلع مروان 
فلم يخالفهم أحد » وقدم عليهم أيضا رسول زامل بن عمرو من 
حمص وقد خلع مروان بها » وحاصر الثوار دار حسان بن عتاهية 
ثم خلع من الولاية . ثم وليها جعفر بن الوليد للمرة الثانية تحت 
ضغط قواد الجند فأقام فيها شهرين » وعاد حنظلة بن صفوان 
من افريقية . وأراد مروان أن بعيده الى مصر فامتنع المصريون 
وأظهروا الخلع وهاجموا حنظلة وأخرجوه الى الحوف الشرقى 
ومنعوه من المقام فى الفسطاط » وسكت مروان عن آهل مصر 
بقية سنة ۱۲۷ ه ثم عزل حفص مستهل سنة ۱۲۸ ه . 

ثم كانت ولابة الحوثرة بن سهيل الباهلى ومعه قوات من 
عرب الشام برغبة القضاء على الثورات فى مصر فسار معه عمرو 
ابن الوضاح فى الوضاحية وهم سبعة آلاف . وعلى أهل حبص 
غير بن يزيد الكندى وعلى آهل الجزيرة موسى بن عبد الله 
الثعلبى » وعلى آهل قنسرين أبو جبل بن عمرو الكندى . وبعث 
أبا الجراح الجرثى ليمهد له الأمر فعزل حفص . وخثی أهل, 
مصر من حوثرة فبعثوا اليه يزيد بن مسروق الحضرمى فتلقاه 
بالعريش وسأله أن بقمنهم على ما أحدثوا فأجابه الحوثرة الى 
ما سال وكتب لهم کتابا بعهد وآمان فآناهم به يزيد فاطمأنوا 
الىذلك » ثم بعث اليهم حوثرة بستأذنهم ف المسير اليهم و الدخول 


۱۰۳ 


الى مصر فآذن له ودخل الحوثرة فى ۱۲ المحرم سنه ۱۲۸ هھ 
وجمع الموثرة رؤساء الفتنة يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة بقين 
من المحرم سنة ۱۲۸ وقتلهم ٠‏ وف عهد المحوثرة ظهرت دعوة 
الشيعة مرة أخرى فقدم الى مصر داعية عبد الله بن بحبی طالب 
الق فدعاهم فبايع له ناس ورفض غيرهم فبلغ ذلك حسسان 
ابن عتاهية فاستخرجهم وقتلهم حوثرة . 

وقد استدعى الحوثرة فى جمادى الأولى سنة ۱۳۱ ه وبعث 
به مروان مددا الى يزيد بن عمرو بن هبيرة بالعراق فحضر 
الحصار بواسط ثم قتل مع يزيد بن هبيرة » ثم كانت ولاية 
المغيرة بن عبد الله الفزارى بوم الأربعاء لست بقين من رجب 
منة ۱۳۱ ه وتوف يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
جمادى الأولى سنة ۱۳۷۲ » ثم كانت ولاية عبد الملك بن مروان 
ابن موسى بن نصير فى جمادی الآخرة سنة ۱۳۲ ه . 

ويشير الكندى الى بداية اتتشار الاسلام داخل البلاد 
فيذكر أن عبد اللك بن مروان الوالى آمر باتخاذ الناس المنابر 
ف الكور ولم تكن قبله واعا كانت ولاة الکور یخطبون على 
العصى الى جانب القبلة ۱ . وظلت ثورات القبط مشتعلة فقد 
خرج رجل من القبط يقال له بحنس بسمنود فبعث اليه 
عبد الملك عبد الرحمن بن عتبة العافری فقتل بحنس فى كثير 
من أصحايه . 

وقامت ثورة آخری على مروان فقد خالف عمرو بن سهیل 


(۱) الکندی ص ٩‏ 


1 


ابن عبد العزيز بن مروان وتابعه على ذلك الدماحس بن 
عبد العزيز ف جمع من قيس فنزلوا الحوف الشرقى وأظهروا 
الفساد » فندب عبد الملك آهل الديوان اليهم فساروا فى سبعة 
آلاف الى بلبيس فلما التقوا دعوا الى الصلح . 

ثم كان انحلال الدولة الأموية وسقوطها فقد حضر مروان 
الى مصر مهزوما » وكان جند مصر قد اعتزموا أن عنعوه من 
الدخول وكان دخوله مصر لثمان شین من شوال سنة ۱۳۲ ه » 
وانتشرت الدعوة العياسية فى أهل اخوف الشرقی وکذلك ق 
الاسکندرية واعتنقها عبد الاعلی بن سعيد بن عبد الله بن‌مسروق 
الیشانی بصعید مصر » وكذلك يحبى بن مسلم بن الأشبج مولی 
بنی زهرة بأسوان . وعزم مروان على تعدية النيل وأمر بدار 
آل مروان الذهبة فأحرقت » ثم دخل مروان اليزة وحرق 
اطسرین . 

وبعث مروان الى الاسکندرية للقضاء على الخارجين عليه » 
وقامت ثورة للقبط برشيد » وبعث زبان بن عبد العزيز ؛لى 
الصعيد . 

وقد صالح بن على العباسى وأبو عون عبد املك بن يزيد 
الى مصر يوم الثلاثاء للنصف من ذى الحجة » وسار مروان الى 
بوصير من كورة الأشموئيين وسار صالح بن على بجيوشه 
وقئل مروان ببوصير يوم الجمعة لسبع بقين من ذى الحجة سنة 
۳۲ ه » وقتل أنصار بنى أمية ١‏ . 


(۱) الکندی ص ٩1‏ 


ودخل صالح بن على الفسطاط يوم الأحد لشمان خلون من 
الحرم سنة ۱۳۳ ه . 


(1 


الدولة العباسية بمصر ۱ 


كان ظهور العباسبين ثورة اسلامية كبيرة لها مظاهرها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . كان ظهورهم ثورة 
سياسية لأن انتشار الاسلام أدى الى ظهور طبقات جديدة س 
المسلمين من غير العرب لم .يحص لوا على حقوقهم المشروعة 
فسخطوا على الامویین وآندوا الدعاة العباسيين » وكانوا 
من وراء نجاح الا تقلاب السیابی 3 وکانت ثورة ؛ العبامسيين 
كذلك ثورة اقتصادية لأن السياسة الاقتصادية الأموية أدت الى 
كساد الحياة الاقتصادية فى العصر الأموى الأخير » والذى 
يدرس أخبار هذا العصر بحس بالکارثه الاقتصادية ف مصر 
أواخر العصر الأموى وخاصة فى اقليم الفيوم من فساد المحاصيل 
وتکدسها فى الأسواق وانقطاع سبل المواصلات واصابة 
المحصول الزراعى بالضعف تنيجة للهحرة من الريف الى الدننة. 
وكانت الأزمات الاقتصادية من وراء ثورات الناس ومحاولة تغبير 
الوضع القائم عناصرة العباسيين . ۳ 

كانت الثورة العباسية آبضا ثوره ١‏ الرجوازية الاسلامية أى 


(۱) الكندى ص ٩۷‏ - ۲۱۲ 


۱۰۹ 


ثورة الطبقة الوسطی من غير العرب ذلك أنه فى أواخر العصر 
الأموى ظهر فى المدن الكبرى أفراد من الطبقة الوسطى من غير 
العرب قاموا عغامرات اقتصادية وجمعوا ثروات طائلة وكانو, 
8 فى مبدان الاقتصاد . وكانت الثورة العباسية تلقى أعظم 
اتید فى المدن الاسلامية الكبرى حيث هذه الطبقة الوسطى 
ونفوذها الاقتصادى » وقد فرضت هذه الطبقة سلطانها السیامی 
طوال العصر العبامی . 

كان من الطبيعى أن دی انتقال الحكم الى العباسيين الى 
ايجاد سياسة عربية جديدة تنبع من هذه الظروف وتساير هذه 
التطورات » وقد واجه العصر العباسى فعلا ظروفا كثيرة قدر 
لها أن توثر فى نوجيه السياسة الادارية : منها انتقال مركز القوة 
العباسية الى العراق وقد حدث هذا فى وقت حرج من تاريخ 
الاسلام وهو احياء المقاومة البيزنطية » فقد بدأ البيز نطيون بعد 
سلسلة من الهزائم الكبرى ينظمون المقاومة لاسترداد بعض 
ما فقدوه » أو على الأقل وقف التوسع العربى » وقد د 
البيزنطيون ينظمون مقاومة ناجحة فى آسیا الصغرى والبحر 
الأبض التوسط وجزيرة صقلبة » يضاف الى ذلك ما كان من 
أمر المقاومة الأموبة التى كانت تتركز فى مصر والشام والغرب . 
ولم يكف الأمويون عن الشورات مطالبين بالخلافة . كانوا 
بتخذون من مصر وبلاد الشام مركزا لدعوة سرية ناجحة » هذا 
ولا نتسى تطور الاقليمية فى العصر المباسی وما كان من وجود 


۱۷ 


وعى اقليمى بين طبقات المسلمين » هذا الوعى الذى سينمو فى 
القرن الثالث الهحری ليشكل الرکات الاستقلالية التى ستظي 
فى جميع البلاد الاسلامية فى وقت واحد . 

وقد وضع العباسيون سياسة ادارية ناجحة عالحمت هذه 
الظروف وحققت أهدافهم كاملة » فقد عملوا على ابجاد وحدة 
ادارية كبيرة تشمل الشام ومصر وبلاد المغرب » وتقرر أن یکون 
لها كيان اداری خاص » وکانوا بولون على هذه البلاد ناشیا 
للخليفة بختار من الأمراء العباسيين . وکان نائب الخليفة هذا 
يقسم وقته بين مصر والشام » اذا كان ببلاد الشام أقام بدمشق 
واذا كان عصر آقام بالعسکر » وعندما يكون فى أيهما بستخلف 
على الأخرى » واف الخليفة هذا كان تصوذه عتد الى بلاد 
المغرب . واستخدم العباسيون بعض الأساليب التى اا 
الراشدون من كثرة عرزل الأمراء ونواب الخليفة حتى لا يؤدى 
طول بقائهم الى استقلال بالقسم المغربى من الدولة . 

ولكن حدث منذ عهد المأمون أن تطور هذا النظام الى 
اقطاعية لها سلطانها و تفوذها الكبير وبدأ لواب الخليفة قیمون 
فى بغداد بصفة مستمرة ومنحوا سلطات ت كبيرة » فخطب لهم على 
المنابر وكتبت أسماؤهم على النقود وذكرت أسماؤهم ف 
الوثاكئق الرسمية . 

وبدأت الدولة تختار الولاة من‌الفرس المسلمين أو من الأثراك 
وف الأخبار التى ذكرها الكندى عن المكومة العباسية فى مصر 
صورة صادقة للسياسة التى اتتهجها العباسيون وللمشاكل التى 


۱۰۸ 


تعرضت لها دولتهم حتى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى 
فقد آشار الى توزيعهم الاقطاعات على الذين ناصروهم بعد أن 
قضوا على المقاومة الأموية ف مصر » وظهر حرص العناسيين على 
توطيد سلطانهم بافريقية حتى قيام الأغالبة » كما ظهر آمر آخر 
اتفرد به العباسيون منذ أن آلت اليهم الخلافة » وهو توليتهم 
رجالات الحزب وقادته مناصب هامة ق الحكومة المركزية وق 
الأقاليم ٠‏ فقد ولى المنصور موسى بن كعب حکم مصر فى 
۱ ربع الثانى سنة ١4١‏ ه » ويروى الكندى عن مومى هذا 
ما يلى : « كان آسد بن عبد الله البجلی واليا على خراسان فاتهم 
موسی بن كعب بالیل للعباسيين فام پلجام ثم کسرت آسنانه » 
فلما صار الامر الى بنی هاشم آمالوا على موسی الدنیا » وکان 
موسی قول : كانت لنا آسنان ولیس عندنا خبز فلما جاء الخبز 
ذهبت الاسنان » ١‏ . 

ثم وضح الاتشقاق بين العباسیین والصلویین بعد بيعة 
آبی العباس وعمد العلویون الى الشورة خصوصا فى عمد 
أبى جعفر المنصور فقامت ثورة محمد النفس الذكية وأخوه 
ابراهیم وقد امتدت هذه الثورة الى مصر وأيدها كثيرون من 
العرب المقيمين فى البلاد » وقد استمرت ثورات القبط وبدأت 
الدولة تولى الولاة من الفرس رعا للمرة الأولى فى عهد آبی‌جععر 
المنصور فقد ولى مولاه واضحا البلاد سنة ۱١۹۲‏ ه . 

ولم يكف الأمويون عن المطالبة باق المغتصب » وقامث عصر 


۱۰۸۰ ۱۰۷۱ الکندی ص‎ )١( 


ثورة دحيفين مصعب فقد فشت دعوته بين الناس وهزم أكثر 
من جيش سيره العباسيون طربه وناضل العباسيين ف البر 
والبحر و ثاصره السالة ( السلمون من آهل البلاد ) والبربر » 
ووضحت متاعب العباسيين ف‌مصر منذ سنة ۱۷ » و کان أخصها 
نورات العرب التی ظلت تقوم وتهداً منتهزة 2 ره بادرة ضعف 
لتشعل البلاد نارا . وق قامت ثورات العرب عام ۱۹۷ » ۱۷۷ ) 
۱۸۰ ۱۹۰ ۱۹۵ ۱۹۸6 هاء وق سنة ۲۱۹ ه تحالف العرب 
ین 
الحكم العباسى فى مصر حتی أسقطهم المعتصم من الديوان . 
وكانت الدولة العباسية كثيرا ما تستخدم عرب الشام ف 
قمع العرب المصريين وجرت عادتهم على اخراج العرب الثوار 
من مصر بعد قهرهم » وعملوا على توطينهم فی أقاليم أخرى كما 
فعل الرشيد مع عرب الموف . وانتداء من سنة ۱۷۹ ها جرت 
عادة الولاة الذين توليهم الدولة على أن شيموا فى بغداد وآن 
پرسلوا عنهم نوابا الى مصر بصرفون أمورها تیم . 
واتفعلت مصر اثفعالا كبيرا بالصراع بين الأمين والمأمون 
وقد استخدم الأمين جيش الأبناء فى مصر فاستقدمهم وسجلهم 
فى الديوان وفرض لهم العطاء » كما حاول الاستنحاد برسعة 
وقيس » آما المأمون فقد اعتمد على الخراسائية وبعض بطون من 
العرب المقيمين فى البلاد » واحتدم النزاع بين أنصار الأمين 
والمأمون حتى قتل الأمين فى المحرم سنة ۱۸۹ ه . 
وتلوح من روابات الکندی مظاهر تفكك المكومة 


۱۷۰ 


العباسية فى مصر ابتداء من عهد المأمون واستمرار ذا التفکك 
حتى النصف الثانى من القرن الثالث الهحری . فقد بدأ الولاة 
پولون باجماع الجند ومعنی هذا تدخل الجند فى عزل الولاة 
وتوليتهم . وقد ظهر تدخل الجند بصورة سافرة فى عهد ولاية 
الطلب الثانية سنة ۱۹۵ ه ولعب الحروى دورا كبيرا فى 
آحداث مصر آواخر القرن الثالث الهجری . واستولی المهاجرة 
الأندلسيون على الاسكندرية وسبطروا عليها ولعبوا دورا 
كبيرا فى أحداث هذه الفترة ۰ وظهر السرى بن الحكم وبابعه 
الجند بالولاية واحتدم الصراع بينه وبين الجروى ‏ فلم يجد 
المأمون بدا من أن يعترف بالأمر الواقع واعترف بكل من السرى 
والمروى ولاة على ما بيدهم من البلاد » وقدم ا مأمون الى 
مصر فى محاولة لاسترداد هيبة الحكومة واصلاح الأحوال . 
وظهر تفوذ الأتراك فى عهد المعتصم وظهروا فى مصر جنلذا 
للدولة وأصبح منهم أشناس ثاثبا للخليفة فى المغرب وتولی منهم 
على مصر كثيرون . وأخرج العلويون من مصر سنة ۲۳۹ ه فى 
عهد الخليفة المتوكل العباسى ثم تفكك النظام السياسى واستبد 
الأئراك بالنفوذ وظهرت مأساة الخلافة العباسية منذ عام ۲4۸ ه 
فصاعدا. 


واليكم رواية الکندی عن أحداث العصر العباسی فى مصر ' 
وعمد صالح بن على العباسى فى المحرم سنه ۱۳۳ ه الى 
أخذ البيعة لأبى العباس » وشیر الكندى الى تصفية المقاومة 
الأموية بالفتل والسجن » واستسلم بعض الأمويين فلم يعفهم 


١١١ 


الاستسلام من التشل ¢ كما شير الى استقرار الأوضاع 
الاقتصادية اذ أمر الوالى للناس بأعطياتهم للمقاتلة والعيال 
وقسمت الصدقات على اليتامى والمساكين » واستمال صالع 
الكثيرين من وجوه أهل مصر وحملهم معه صحابة للخليفة 
أبى العباس منهم الأسود بن نافع بن أبى عبيدة من ولد عفبة 
ابن نافع وعبد الرحمن بن عتبة المعافرى ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن معاوية الخديجى . ووزعت الاقطاعات على الذين دخلوا فى 
الدعوة العباسية واقطعوا منازل فى منية بولاق والاسكندرية 
وأرضا فى الميمون وقری أهناس ۱ . 

وكانت ولاية أبى عون عبد الملك بن يزيد ف مستهل شعبان 
سنة ۱۳۳ و استمر خروج القبط فخرج أبو مینا القبطى بسمنود 
فقفی عليه » وللمرة الأولى بجمع صالح بن على بين مصر 
وفلسطين وافريقية وعاد صالح بن على للمرة الثانية فى © ربيع 
الثانى سنة ۱۳۹ ه . 

وبدأت مصر تحتل مكانها من سياسة العباسيين فى المغرب 
فقد ولى آبو عون عبد الملك بن يزيد على جيوش المغرب وخرج 
وفد من أشراف مصر دعاة لأهل افريقية وخرجوا مع أبى عون 
فى جمادى الآخرة سنة ۱۳۰ » واستخدمت الملات البحرية » 
اذ بعث المثنى بن زباد الحثعمى فى شوال سنة ۱۳۹ ه الى 
الاسكندرية ليجهز المراكب الى طرابلس ۴ . 


(۱) الكثتدى س ۱۰۱ 
9) الکندی ص ۱۰۲ 
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وتوف كب لام وى" ا ةو ف و 
أبو جعفر عبد الله بن محمد فأقر صالح بن على على صلاتها 
وخراجها . وعادت حملة المغرب من حيث ذهبت وكوقء 
المصريون على تعاونهم بزيادة أعطياتهم » بل استعان صالح 
ابن على بالعرب المصريين ف القضاء على ثورة الحكم بن ضبعان 
بفلسطين » ولا خرج صالح الى فلسطين خرج معه نفر من وجوه 
آهل مصر . ۱ 

ثم كانت ولاية أبى عون عبد الملك بن يزيد للمرة الثانية 
باستخلاف صالح بن على اياه فى رمضان سنة ۱۳۷ ه وقد 
احتال المنصور حتى عزل صا ما بن على عن مصر وفلسطين كما 
عزل عامله أبا عون . 

وتولی موسی بن كعب من قبل أبى جعفر النصور ‏ وهذه 
بداية تولية رجال الحزب فى عهد النصور فقد كان موسی بن 
كعب من تقباء بنى العباس ‏ لأربع عشرة ليلة بقيث من ر بيع الثانى 
سنة ۱6۱ ه وعزل يوم الأربعاء لست بفين من ذى القعدة 
سنه ١5١‏ ها. 

وخلفه محمد بن الأشعث الخزاعى ولاه المنصور على الصلاة 
والخراج يوم الاثنين مس خلون من ذى الحجة سنة 14١‏ ه . 
و استمرت مصر أيضا قاعدة لعمليات الغرب فقد عقد هذا الو'لى 
لأبى الأحوص عمرو بن الأحوص على جيش وبعث به الى 
المغرب لقتال أبى الخطاب عبد الأعلى بن الشسيخ الاباضی 


۱۱۳ 


بغدامس ١‏ » ثم كانت ولابة حميد بن قحطبة بن شبیب يوم 
الجمعة مس خلون من رمضان سنة ١4#‏ ه » كما ظهرت بوادر 
الدعوة العلوية فى عهد حميد بن قحطبة فقد قدم مصر على 
ابن محمد بن عبد الله العلوى داعية لأبيه وعمه . ولا تولى يزيد 
ابن حاتم يوم الاثنين للنصف من ذى القمدة سنة ۱44 ه 
ظهرت دعوة العلویین فى مصر وبایع الكثيرون عليا بن محمد 
ابن عبد الله بن المسن العلوى وتولى أمر دعوته خالد بن سعيد 
ابن ربيعة » وأشعل أنصاره الثورة فى ١١‏ شوال سنة ٠٤١‏ ه 
فدخلوا السجد الجامع فى منتصف الليل ولهبوا بيت المال » وأبد 
نم قدمت الخطباء الى مصر برأس ابراهيم بن عبد الله فى 
ذى الحجة سنة ه4١‏ ه » ووضعوه فى السحد الجامع » واختافی 
على بن محمد بن عبد الله الحسنى ۲ . 

ويبدو أن ثمة حروب فى بلاد النوبة قد اشتعلت فى العصر 
العباسى فى ذلك الوقت » فالكندى يشير الى أن يزيد بن حاتم 
عقد لعبد الأعلى بن سعيد الجيشانى على خيل ووجههم الى بلاد 
الحبشة وكانت خارجة خرجت بها عليهم » وضم يزيد بن حاتم 
برقة الى عمل مصر وهو أول من ضمها اليه وولى عليها 
عبد السلام بن عبد الله بن هبيرة الشيبانى سنة ١44‏ ه . وقامت 
ثورة للقبط أيضا بسخا ونابذوا » وخرجت حملة أميرها 


(1) الکندی ص ٠١۹‏ 
(۲) الکندی س 1١١6‏ 
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عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى سنة ۱۵۰ ه وساروا الى 
شبرا سنباط وقاتلوا ابن عبد الرحمن وانضم اليهم أهل البشرود 
والااسية والتخوم وقد فد انصر بن حب اللبی على آهل 
الديوان ووجوه آهل مصر وانصرف الیش الی" الم طاط 
منهزما ١‏ . 

ثم وليها عبد الله بن عبد 'لرحمن بن معاوية الحديجى يوم 
السبت لاثنتى عش ۸ ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة ؟16 م 
وهو أول من خطب ف السواد . وتوف يوم الأحد مستهل صعر 
سنة ۱۵6 هاء ثم خلفه أخوه محمد بن عبد الرحمن بن معاوية 
الحديجى فمات وهو واليها ليلة السبت للنصف من شوال سنة 
۵ ه » ثم تولى موسی بن على بن رياح اللخمى وف عهده 
قامت ثورة القبط ف بلهیب سنة ۱۵۹ ه فخرج الجند فهزموهم 
نم ولیها عيسى بن لقمان الجمحى من قبل المهدى يوم الاثنين 
لثلاث عشرة بقیت من ذى الحجة سنة ۱۱۱ ه » وخلفه واضح 
مولى أبى جعفر سنة ۱۰۲ ه وهو أول مولى تولى الامارة ق 
مصر منذ الفتح . وخلفه منصور بن يزيد بن منصور الرعينى 
بوم الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ۱۰۲ 
وخلفه بحبی بن داود الخرسى الشهير بابن مودود من قبل 
الهدی فى ذى الحجة سنة: ۱5۲ ه وكان أبوه تركيا وكان من 


(۱) الکندی ص ۱۱۱ 
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الأبواب بالليل ومن أهل الموانيت من غلقها حتى حطوا عليها 
شرائح القصب منم الكلاب عنها » ومنع حرس الحمامات أن 
بجلسوا فيها » وهو الذى أخذ أهل مصر بلس القلانس الطوال 
فى الدخول فيها على السلطان يوم الاثنين والخميس وأخذ 
بذلك الفقهاء والأشراف وأهل السوتات . 

ثم وليها سالم بن سوادة التميمى لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
الحرم سنة ١54‏ ه وصرف عنها سابع ذى الحجة سنة ١‏ ه » 
وخلفه ابراهيم بن صالح بن على العبامی وهو أول أمين بلیها 
من بنى العباس من قبل الهدی يوم الخميس لاحدى عشرة ليلة 
خلت من المحرم سنة 16 ه . وبنى ابراهيم بن صالح داره 
العظمى المعروفة بدار عبد العزيز ثم وهبها عند خروجه لآل 
عبد الرحمن بن عبد الجبار . وى عمده وقعث ثورة دحية 
ابن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بصعيد مصر 
وثار ومنع الأموال ودعا لنفسه بالخلافة وعزل أبراهيم بن صالح 
لتراخيه فى قمع الثورة ١‏ . وبدأت الدولة العباسية تواجه المتاعب 
فى مصر ف ولاية موسى بن مصعب المثعمى الذى ولى فى 
اذى الحجة سنة 150 ه » وقد تشدد فى الخراج وزاد على كل 
غدان ضعف ما تقبل به وجمل خراجا على أهل الأسواق 
والدواب ۰ وبدأت نذر الشورة بين أهل الوف وتحالفت 
القيسية واليمانية وولوا عليهم معاوية بن مالك واتفقوا مع أهل 


(۱) الکندی ص ۱۲ 


۱۱۹ 


الفسطاط فأعطوهم العهود ولمواثيق أن نتراجموا اذا كان 
اللقاء ٠‏ وخرج موسى فى جند الفسطاط ونشبت الحرب مع 
القيسية واليمانية فتراجع آهل الفسطاط وهزم موسی وقتل 
به شوال سنة ۱۰۸ ه . كما عقد لعبد الرحمن بن مومى ف 
خمسة آلاف من أهل الديوان و بعلهم الى الصعيد لقتال دحية 
ابن مصعب » وولى دحية على الشرقية پوسف بن نصير التجيبى » 
واستمرت المرب مع دحية بن مصعب فى عهد الوالى عسامة 
ابن عمرو العافری » فقد التقى أنصار دحية مع قوات الدولة فى 
مديرية الشرقية ولم پنتصر أحد الفريقين وذلك فى ۲۷ ذى الجة 
سنة ۱۱۸ ه . 

ثم تولی الفضل بن صالح بن على العباسى فى المحرم سئة 
۸ ه وكان عليه آن بواجه الفتن التى اشتعلت فى كل مكان : 
لذلك دخل مصر ف المحرم سنة ١59‏ ومع عط يا 
بهم من الشام من أهل قنسرین وأهل حبص وأهل دمشق وأهل 
الأردن وأهل فلسطین . 

وكانت دعوة دحية قد فشت ف الناس وسارع الناس الى 
دحية وكاتبوه ودعوه الى دخول الفسطاط . وجند الفضل 
ا لجيوش فولى سفيان القائد على الجند وعسكر بالجيزة وعقد 
لأبى زبان على القيسية وأرسل حملة بالنيل بقيادة الزهرى » 
والتقی سفيان القائد بجيش دحية سوبط وقتل قائد جيش 
مدة وشهفر آصحانه أوسا دحیة الى طریق الولحات ارس 
العباسیون حملة الى الواحات شودها عبد الله بن على الحسنى . 


1¥ 


وكان أنصار دحبة قد نقموا عليه واتفضواعنه واتتصر الیش 
العبامی على قوات دحية . 

ثم تولى على بن سليمان العباسی فى شوال سنه ۱۹۹ هب » 
وأقره هرون الرشيد على الولاية » وق عهله قدم ادريس 
ابن عبد الله الى مصر ولقى الوالى سرا وأعلمه أنه خارج الى 
الغرب فتستر عليه الى أن هرب ٠‏ ثم خلفه موسى بن عيسى 
العبامى » ثم مسلمة بن يحيى البجلى فى رمضان سنه ۱۷۲ هاه 
ثم محمد بن زهير الأزدى فى ۲ شعبان سنة ۱۷۳ ه وشهد عهده 
قيام ثورة للجند يقال لهم القديدية مطالبين بأعطياتهم » وصرف 
عن الولاية فى سابع ذى الحجة سنة ۱۷۳ ۰ وخلفه داود بن يزيد 
المهلبى فتقدم هو وابراهيم بن صالح العبامى لمحاربة القديدية 
واخراجهم من مصر وذلك فى ۱4 من الحرم سلة ۱۷6 ه . 
وقد أخرج القديدية من الفسطاط الى المغرب والشرق وطرد 
منهم قوم بالبحر الى الشام فظفرت بهم الرؤم فأسرتهم » وصرف 
داود فی ٩‏ الحرم سنه ۱۷۵ ه وخلفه موسى بن عيسى للمرة 
الثانية فى ۷ صفر سنة ۱۷۵ ه فزاد فى السجد الجامع » زاد فيه 
الرحبة التى تقابل الصيارفة وهی نصف الرحبة المنسوبة الى 
أبى آیوب » وخلفه ابراهيم بن صالح العباسى للمرة الثانية » 
ثم عبد الله بن السبیب بن زهير الضبى لاحدى عشرة ليله بقيت 
من شهر رمضان سنة ۱۷۹ ه » ثم اسحق بن سلیمان مستهل 
رجب سنة ۱۷۷ ه . وف عهده تصددت الثورات مع العرب 
بسبب زيادة الخراج على الزارعین زيادة أجحفت بهم فخرج آهل 


۱1۸ 


الحوف وعسكروا » فبعث الیوش فحاربهم فهزموه . وعقد 
الرشيد لهرفة بن أعين فى جيش عظيم وبعث به الى مصر فنزل 
الحوف فلقبه أهله بالطاعة وأذعنوا لأداء الخراج فقبل هرعة . 
م تولى هرة بن أعين ف ۲ شعبان سنة ۱۷۸ ه وسار الى 
افريقية ١‏ » وخلفه عبد الملك بن صالح للمرة الشانية » تم 
عبد الله بن المهدى العباسى فى ۱۲ المحرم سنة ۱۷۹ » وموسى 
ابن عبسى للمرة الثالثة . وبدأت ظاهرة الاستخلاف منذ تلك 
الأيام وهی أن لا يقبل الوالى الى البلاد بنفسه انما يبقى فى 
العاصمة ويستخلف عليها . فقد ولى عبد الملك بن صالح من 
فبل الرشيد ولم بدخلها واستخلف عليها عبد الله بن المسيب ونا 
تولاها عبد الله بن المهدى العباسى استخلف عليها . ولما تونى 
موسى بن عيسى استخلف عليها بحبی بن موسى بن عيسى . ولا 
عاد اليها عبد الله استخلف داود بن جياش وكذلك فعل اسماعيل 
ابن صالح الذى وليها من قبل الرشيد فاستخلف عوف بن وهب 
الخزاعى ٠‏ ثم ولیها اسماعيل بن عيسى العبامى فى جمادی 
الآخرة سنة ۱۸۲ ه ثم وليها الليث بن العضل ف ه شوال 
سنة ۱۸۲ ه ثم استخلف عبد الغنى بن عدى الحتجترى كما 
استخلف مرة أخرى هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن حديج . وكانت مسألة الخراج من أهم أسباب ثورات العرب 
فى مصر فقد ثار أهل الحوف على الليث بن الفضل لأنه بعث 


(۱) الکندی ص ۱۳۱ 
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وساروا الى الفسطاط فخرج اليهم الليث فى أربعة آلاف من 
جند مصر سنة 185 ه فهزموه ومنعوا الخراج ۰ وكتب الى 
الرشيد أنه لا بقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف الا 
بجيش يبعث به . ثم وليها أحمد بن اسماعيل العباسی يوم 
الاثنين مس شبن من جمادى الآخرة سنة ۱۸۷ ه ثم عبد الله 
ابن محمد العباسى » فاستخلف لهيعة بن عيسى بن لهيعة - ثم 
وليها الحسين بن جميل لعشر خلون من رمضان سنة ۱۹۰ ه 4 
وقد عاد آهل الحموف الى الثورة وامتنعوا من آداء الخراج . 
وخرج أبو الندى مولى بلى فى نحو من ألف رجل يقطع الطريق 
بأيلة . ثم آغار على بعض قرى الشام وانضم اليه قوم من جذام 
فأرسل الرشيد يحبى بن معاذ لقتالهم فهزمهم ثم سار بحبی 
ابن معاذ فى جيشه فنزل بلبيس ودان له أهل الحوف بالخراج فی 
١١‏ شوال سنة ١4١‏ ه . وخلفه مالك بن دلهم الكلبى لسبع 
بقين من شهر ربيع الآخر سنة ۱٩۲‏ ه . وف عهده تقل الرشيد 
الكثير من عرب الحوف من مصر » وورد كتاب الرشيد على 
بحیی بن معاذ مره بالخروج اليه فکتب الى أهل الأحواف : 
« أن أقدموا حتى أوصيكيم مالك بن دلهم وأدخل فيما پینکم فى 
آمر اخراجكم » فدخل كل رئيس منهم من اليمانية والقيسية 
وقد أعد لهم القيود فأمر الأبواب فآخذت ثم دعا الديد 
فقيدهم وتوجه بهم للنصف من رجب سنة ۱٩۲‏ » ۱ . وخلفه . 


(۱) الکندی ص ۱8 
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لسن بن التختاخ واستخلف أبا رجب العلاء بن عاصم يوم 
الاثنين لثلاث خلون من ربيع الأول سنة ۱٩۳‏ وق عهده توق 
الرشيد . ثم ولى مصر حاتم بن هرثٌة من قبل محمد الأمين » وظهر 
جيش الأبناء فى عهده فقدم ألف من الأبناء وفرض لهم العطاء . 
واستمرت ثورات العرب فقد ثار أهل تنو وتمى وعقدوا عليهم 
لعثمان بن مستنير الجذامى فبعث اليهم حاتم السرى بن الحكم 
وعبد العزيز بن عبد الجبار الأزدى وعبد العزيز الوزير الجروى 
فهزموا ودخل حاتم الفسطاط ومعه مائة من وجوه اليمانية 
رهان . 

ثم تولی جابر بن الأشعث الطائى من قبل الأمين خمس 
شین من جمادى الآخرة سنة ۱۹۵ ه . وقد عاصر هذا الوالى 
فتنه الأمين والملأمون . وخلع محمد الأمين آخاه عن ولاه العهد 
وترك الدعاء له على المنابر » وعهد محمد الى ابنه موسى 
فنشاور اند بينهم ف خلع الأمين غضبا للمأمون ٠‏ وأول من 
أظهر ذلك عصر محمد بن صغير والسری بن الحكم وتبعهم آهل 
خراسان وبایعهم تفر بسير ثم انضم اليهم من آهل مصر زرعة 
ابن معاوية بن قحزم الخولانى وابنه الحارث وهاشم بن عبد الله 
ابن حديج وابنه هبيرة . وكانت هذه الأحداث مما رفع من شان 
السرى بن الحكم . وكتب المأمون الى آشراف مصر بدعوهم الى 
القيام بدعوته فآجابوا سرا » ثم ان عباد بن محمد بن حيان مولى 
كنده أحضر ال ند الى المسجد الجامع ودعاهم الى خلع الأمين 
فاجابه الناس وبايعوا للمأمون فى الاثنين من جمادى الآخرة 


۱۳۱ 


سنة 5و1 ه ثم كانت البيعة العامة للمأمون ف ۸ رجب سنة 
۱۹۹ ه » وكان عباد بن محمد بن حيان آول ولاة الأمون فى مصر 
فی ۸ رجب سنة ۱۹۲ ه . 


ولم يستسلم الأمين لهذا التطور فکتب الى ربيعة بن قيس 
الحرثى رئيس قيس بالموف پولیه على مصر » وكتب الى قوم 
آخرين ععاوتنه وأن يستعين بآهل الحوف كلهم ١‏ . وساروا الى 
الفسطاط لحار بة آهلها فحفر عباد حول الفسطاط خندفا » وعقد 
عباد لا براهيم بن حوى على بلدتی بنا وسنهور وسندفا فالتقی 
ببعض الثوار عند دمرو وسار ربيعة بن قيس الذى ولاه الأمين 
الى الفسطاط فنزل على الخندق فى ربيع الآخر سنة ۱۵۷ ه . 
ودارت الناوشات ثم انصرفوا » ثم جاءت وفود رسعة الى 
الخندق فکانت الناوشات وهزمت رسعة وعادت للفتال مرة 
أخرى فأرسل عباد والى المآمون جيشا لقتالهم فى ديارهم ف 
عمريط » ولكن القائد الذى أرسله ويدعى عبد العزيز الجروى 
مضی فى قومه الى فاقوس ومعه م وجذام ثم مضى الى بلبيس 
وبعث عمالا يجبون الخراج وسار أهل الحوف الى الفسطاط 
وقامت المرب لولا أن ورد الخبر عقتل الأمين فى المحرم مسة 
۸ ه فكف الفريقان عن القتال . 
ثم تولى الطلب الخزاعى من قبل المأمون للنصف من ربيع 
الأول سنة ۱۹۸ هه » وظلت ف عهده ذيول الفتن السابقة » فقد 
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اجتمع ربيعة بن قيس ويزيد بن خطاب على الحرب بأسفل 
الأرض وقاتلهم بشطنوف . وتفرقت كلمة قيس وسكن أمرهم » 
وقد ثار الجند بسبب منم الأعطيات والعسف ودعوا الى الطلب 
فى المحرم سنة ۱۹۹ ۲ . 
وتولى المطلب بن عبد الله للمرة الثانية باجماع الجند فى 
١‏ الحرم سنة ۱۹۹ ه » وقد حدئت ف عهده الفتن والثورات 
الكثيرة التى ائتهت بولاية السرى بن الحكم فقد خرج عليه 
عبد العزيز المروى وسار الى تلبس وقامت فتنة عمت البلاد 
كلها » كان أبطالها عبد الله بن العباس بن موسى والمطلب 
ابن عبد الله وعبد العزيز الجروى والسرى بن الحكم . ذلك 
أن العباس بن موسی نزل بالموف يطلب تأیید أهلها ونزل 
بلبيس فدس له المطلب السم فمات سنة ۱۹۹ ه ونکل الطلب 
عن ناصروا العباس أو اتصلوا به » وحالف المطلب أهل الحوف 
بعد موت العباس وولى بعضهم على أسفل الأرض » وأراد أن 
يتقرب من الجروى وأن ولیه فآبى وسار ف‌مراکبه حنی‌شطنوف 
وأراد الطلب أن يهادنه فبعث اليه السرى بن الحكم ولكنه 
لاطف السرى وقابله فى الثیل عند سندفا فثمكن من أسرة ب 
وهزم الجروى أنصار الطلب بسغط سليط ف أول رجب 
سنة ۱۹4 ه » وامتد نفوذ الروی الى الاسكندرية واستعان 
بالأندلسيين لطرد عامل المطلب عنها . وأقبل عبد الله بن العباس 
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ابن موسی الى مصر مطالبا يدم أبيه . وحالف الجروى وسار 
بجيش فى البر والبحر حتى نزلوا الجيزة سنة ۲۰۰ ه فهزم 
لطروی وراح المطلب ينكل بالذين ناصروه . ولا ضبق المطلب 
الخناق على الروی أطلق السرى بن الحكم من السحن وعافده 
على محاربة المطلب » وقامت حرب ف الفسطاط انتهت بفوز 
السرى » وطلب الطلب الأمان من السرى على آن يسلم البه 
الأمر ويخرج من مصر وخرج المطلب وسار الى مكة . 
وتولى السرى بن الحكم باجماع اند عليه على صلانها 
وخراجها مستهل شهر رمضان سنة ۲۰۰ ه ١‏ . ووقعت فى عهد 
ولاية السرى الأولى ثورات فى الاسكندرية » ذلك أن عمرین‌هلال 
آخرج عامل الطلب منها واستعان بالأندلسيين وبطائفة الصوفية 
وعلى رأسهم أبو عبد الرحمن الصوق واستعانوا بلخم . ثم خرج 
الأندلسيون والصوفية وم على عمر بن هلال ومعهم زهاء 
عشرة آلاف » وحوصر ف قصره » ثم قامت المرب بين لم 
والأندلسيين فاتتصروا على لم وولوا آبا عبد الرحمن الصوق 
واستبد الأندلسيون بالمدينة یولون عليها من يشاءون وحاربوا 
بی مدلج وتفوهم من البلاد . وآراد الجروى أن يؤدب 
الأندلسيين فجمع لهم ۰ ألفا وهم بحصار الاسكندرية 
والقضاء عليهم لولا أن هدده السرى من الخلف فرجم سنة 
۱ هاء. ودعا الأندلسيون الى السرى ثم خرج المند 
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الخراسانيون على السرى وانضم اليه جند الفسطاط وعزل 
السرى فى مستهل ربيع الأول سنة ۲۰۱ ه . 

واستمر ولاة مصر يوليهم زعماء الجند فقد ولوا سليمان 
ابن غالب بن جبريل البجلی يوم الثلاثاء 4 ربيع الأول سنة 
۰۱ ه . ولم يكف السرى عن الفتنة فقد نهب الجند داره ففر 
الى أخميم بصعيد مصر ولق به قوم من مدلج وسار ؛ بهم الى 
الط لو ا 
وأسر وردوه الى اخميم مرة أخرى فى جمادى الأولى سنة ۲۰۱ ۰ 
وتتکر الجند لسليمان وخلع » وقام بالأمر على بن حمرة العباسى 
الى أن ولى المأمون السرى بن الحكم للمرة الثانية . 

وكانت ولابة السرى من قبل ا مأمون معناها نهاية لسيطرة 
اند واستبدادهم بالسلطان ٠‏ واستخرج السرى من المبس 
ودخل الفسطاط يوم الأربعاء ٠۲‏ شعبان سنة ۲۰۱ ه . ويبدو 
أن السرى استطاع أن يقر الهدوء والسكينة فى البلاد فتتبع 
كل من کان قد حاربهم بالقتل والصلب حتى اتنظم مسلطانه 
لي e‏ 
المأمون لعلى بن موسى الرضا سنة ۲۰۲ ه . وما كان من خروج 
ابراهيم بن المهدى فى بغداد واتصاله بالفتتة القائمة فى مصر 
فاندیست مرة آخری . 

وأيد الهدی قوم من الفسطاط وأيده عبد العزیز الجروى 
بأسفل الأرض وسلامة الطحاوى بالصعيد ودعوا للمهدى 
ووئوا عليهم عبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدى » ولا هزم 
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الأزدى انضم الخارجون الى الروی لنعته وشدة سلطانه . 
وكان عبيد بن السرى قد هزم سلامة الطحاوى ولكنه فر الى 
اطروی وانضم اليه . وانطلق سلامة الشعاوي: الى الص الصعيد 
وعزل عمال السرى . واستعد المروى والسرى للحرب ف البر 
والبحر والتقوا عند شطنوف فقتل ميمون بن السرى سنه 
تپ ۲ هه . وأراد الحروى أن بدخل الفسطاط لولا أن رجاه 
أهلها بالكف عنها الى أن وردت الأخبار من بغداد موت على 
الرضا . وكانت الاسكندرية قد خرجت على اطروی ودعت 
لنسرى فسار الجروى ف طريقه الى الاسكندرية وهزم تحالفا 
بين بنى مدلج وبين القبط عدينة سخا وحاصر الجروق 
الاسكندرية . وق ذلك الوقت كان داود أخو السرى قد سار 
الى الصعيد لقتال سلامة الطحاوى وهزم ثم غدر السرى بوجوه 
الجند فى الفسطاط وآغرقهم فالنيل . كما مات السرى بالفسطاط 
فى نفس هذه السنة . 

وعاد الجند الى مبابعة أبى النصر بن السرى مستهل جمادى 
الآخرة سنة ۲۰۵ ه » وقد استمرت سطوة الروی فى عهد 
هذا الوالى أيضا حتى ان أبا النصر لم تكن له سلطة الا على 
الفسطاط والصعيد » آما أسفل الأرض والحوف الشرقى فكانا 
للحروی » وقامت المرب دينهما ف النيل عند شطنوف وهزم 
آحمد بن السری ثم التقوا بدمنهور » حتی ليقال ان القتلی 
بلغوا نحوا من سبعة آلاف وتبعته مراکب الجمروى الى جسر 
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الفسطاط وهم بحرق هذا الس لولا آن رجاه آهل مصر فكف 
عنها ثم تم الصلح على أن يكف آحدهما عن الاخر . 

وبابع الجند عبید الله بن السری يوم الثلائاء لتسع خلون 
من شعبان سنة ۲٠٠‏ ه » واستمرت المرب عنيفة طاحنة بين 
عبيد بن السرى وبين المروى . 
عقد المأمون الد بن يزيد بن مزيد الشیبانی وبعثه فى جيش 
من ربيعة وافناء الناس حتى دخل مصر » وراسل عبيد الله بن 
السرى فامتنع عن الطاعة والتقى بخالد بن يزيد عند فاقوس 
من حوف مصر انشرقی . وانضم الجروى الى خالد بن يزيد 
والتقی شوات عبد الله سنة ۲۰۷ . ولكن خالدا تقهشر الى 
دمنهور . ومل الفریقان المرب وتراجم خالد الى أرض الحوف 
وتخلی اطروی عن خالد . ولا انتهى الفيضان كان عبب.د 
معسکرا فى الجيزة وخالد بن يزيد معسکرا فى نهيا الى أن هزم 
خالد وأسر فمن عليه عبيد وأطلقه فعاد الى الحجاز . 

وأذعن المأمون للأمر الواقع فولى عبیداعلی ما بيده وضمنه 
خراجه وولی عليا الجروى على ما بيده وضمنه خراجه » وعادت 
المرب مرة أخرى بين عبيد وبين الجروى » وظل الخصهان 
نتبادلان النصر والهزعة حينا فى تنيس وحينا فى دمياط آ+ ف 
محلة شرقيون الى أن قدم عبد الله بن طاهر . 


۱۳۷ 


ثم كان قدوم عبد الله بن طاهر بن الحسين منة ۲۱۰ ۲ . 
وقد حالفه على بن الروی لدى قدومه » وقدم اليه الأموال 
والساعدات وطلب الى عبيد بن السرى الدخول ق الطاعة فآبى 
وحفر الخنادق واستعد للحرب » وسار ابن طاهر الى بلبيس ۳ 
وقد أمن المأمون عبيدا ف المحرم سنة ۲۱۱ ه » فكتب عبد الله 
ابن طاهر كتاب آمان وأشهد فيه الشهود من الند والفقهاء 
والأشراف فى صفر سئة ۱ ه » وخلع عليه ابن طاهر وأجازه 
بعشرة آلاف دينار وأمره بالخروج الى المأمون ۰ وصدر آمر 
المأمون بأن بتولی البلاد عبد الله بن طاهر فى ربیع الأول سنة 
۱ هاء ثم فرغ عبد الله بن طاهر لأمور الاسكندرية ومعه 
قواد العجم وحاصرها فاستآمن أهلها وصالح الأندلسيين على 
أن يخرجهم من الاسكندرية » وعاد ابن طاهر الى الفسطاط »ع 
وأمر بالزيادة فى المسجد الجامع » وتوجه الى العراق . 

ثم تولی عیسی بن يزيد الجلودى باستخلاف ابن طاهر له 
وخلفه عمير بن الوليد باستخلاف المعتصم بن الرشيد سنة ۲۱۹ 
ولم يكف العرب عن الفتنة فقد استعد عمير لمرب آهل الموف 
واصلاح آمر قيس وردها الى الطاعة فاستعدوا لقتاله وانضم 
اليهم اليمانية والجروى وفشلت رسل الآمون الى اليمائية 
والقیسیه ولكنهم رفضوا الصلح والتقی الجمعان عنية مال الله 
فهزم آهل الموف ولکنه قتل باليهودية . 


(۱) الکندی ص ۱۸۰ 


۱۳۸ 


ووليها عيسى بن يزيد الجلودى للمرة الشانية من قبل 
العتصم واستمرت ثورات أهل الحوف أيضا وقد حاربهم عنية 
مطر » ثم سار حتى نزل النويرة وحفر خندقا والكن عرب الحوف 
هاجموه فانهزم الى الفسطاط فى رجب سنة 14؟ ه . وقدم 
النتصم بنفسه فى أربعة آلاف من أتراكه » ولا رفض أهل 
الحوف الطاعة قاتلهم ف شعبان سنة ۲۱6 ه ۱ » ثم نزل بلبیس ثم 
دخل الفسطاط فى ۸ رمضان سنة ۲۱6 ه » ثم خرج الى الحيزة 
ثم نوجه الى الشام غرة الحرم سنة ۲۱۵ ه ومعه الأتراك 
والأسرى » واستخلف عبدويه بن جبلة مستهل المحرم سنة ١٠٣د‏ 
وقد أخمد ثورة لأهل الموف . وقدم الأخشين حيدر بن كاووس 
الصغدى الى مصر ومعه على بن عبد العزيز الجروى » وأمر 
عليا بدفع الأموال التى عليه فلما رفض قتله » ثم مضی الى برقة 
واستخلف عيسى بن منصور مستهل سنة ۲۱۳ ه » ومن الغريب 
أن قامت ثورة ق الدلتا وتحالف العرب مع القبط فى حمادى 
الأولى سنة ۲۱۰ ه وأخرجوا العمال » وخرج الأفشين طربهم 
فالتقی بهم بأشليم فهزمهم وأسر منهم » ومضى الىالحوف فهزمهم 
وسار منها الى شرقيون فهزمهم ومنها الى دميرة . وأقبل الأفشين 
فى جنوده الى الاسكندرية فهزم بنی مدلج فى خربتا ومضی ق 
طريقه منتصرا حتى الاسكندرية فدخلها وهرب زعماء الفتنة 
لعشبر بقين من ذى الحجة سنة ۲۱ ه وامتنع أهلي البشرود 


() الکندی ص ۱۸۸ 


۱۳۹ 


وقدم المأمون لعشر خلون من المحرم سنة ۲۱۷ ه فصرفه 
عيسى بن منصور وأمر بحل لوائه وقال : « لم يكن هذا الحدث 
العظيم الا عن فعلك وفعل عمالك . حملتم الناس ما لا يطيقون 
وكتمتمو نى اطبر حتی تفاقم الامر » ١‏ . ورآی المقياس وأمر 
باقامة جسر آخر للفسطاط وأرسل جيشا الى الصعيد للقضاء 
على الفتنة » ورحل الى سخا فى المحرم سئة ۲۱۷ ه » ثم سار 
الى البشرود . وكان الأفشين قد هزم الثوار وحكم عليهم بفتل 
الرجال وبيع النساء والأطفال فبيعوا وسبی أكثرهم ۰ ثم رجع 
الى الفسطاط بوم السبت لست عشرة من صفر صنة ۲۱۷ ه , 
ومضى الى حلوان وأقام بها ثلاثة أيام وارتحل المأمون ' 
بوم ایس ۱۸ صفر فکان مقامه بالفسطاط وسخا وحلوان 
نحو خمسين یوما . 

ووليها كيدر نصر بن عبد الله وآخذ الناس عحنة خلق 
القرآن سنة ۲۱۸ ه وأخذ بها الفقهاء والمحدثين والمتوذنين وظل 
الناس على ذلك حتى قدم المتوكل سنة ۲۳۲ ه .وتوف المأمون, 
بأرض الروم وبويع للمعتصم . وآمر باسقاط من بالديوان من 
العرب وقطم أعطياتهم ' . ولا قطع العطاء خرج بحبى بن الوزير 
الجروى فى جمع من خم وجذام واجتمم اليه نحوا من خمسماية 
رجل . وقاتل المظفر بن كيدر بحیی بن الوزير الجروى فى بحيرة 
تنیس فأمره وهزم أصحابه فى جمادی الاولی سنة ۲۱٩‏ ه 4 


٠۹۰ الکندی س‎ )١( 
۱٩۳ الکندى ص‎ )۲( 


۱۳۰ 


وأصبحت مصر 'قطاعا لأشئاس فدعوا له بها ١‏ . وقد ول ىأشناس 
عليها موسى بن أبى العباس سنة ۲۱۹ ه ثم عاد مالك بن کیدر 
فى ربیع الأول سنة ۲۲۵ ه . ثم وليها على بن بحبی الأرمنى من 
قل أشناس سنة ۲۲۰ ه . وف عهده توق المعتصم وخلفه 
اا فولی عیمی بن متصور للمرة اثاية من قبل آشناس فق 
۷ ا محرم سنة ۲۲۹ ه وتوف أشناس وخلفه ایتاخ فأقره عليه 
وأخذت البيعة للمتوكل يوم الجمعة ۱۲ المحرم سنه ۲۳۳ ه . 
ثم وليها هرئّة بن النضر الجبلى من قبل انتاخ يوم الأربعاء لست 
خلون من رجب سنة ۲۳۳ ه وآمر المتوكل بترك الجدل ف 
الق رن يوم الجمعة لس خلون من جمادى الآخرة سنة ۲۳6 » 
ووليها حاتم بن هرفة ثم على بن يحبى الأرمنى للمرة الثانية 
من قبل ايتاخ » ثم وليها اسحق بن يحبى بن معاذ . وقد آمر 
المتوكل باخراج الطالبيين من مصر الى العراق وفرض فيهم 
الأموال ليتحملوا بها فأعطى كل واحد منهم ثلاثين دینارا والمرأة 
خمسة عشر دار وفرقت فيهم الثباب » ثم خرجوا منالفسطاط 
فى ۱۰ رجب سنة ۲۳۹ فقدموا العراق وآمروا باشروج الى 
الدينة فى شوال سنة ۲۳۳ ه . ثم ولیها خوط بن عبد الواحد 
ابن یحبی من قبل التتصر يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى الفعدة 
سنة ۲۳۹ ه . ثم ولیها عنبسة بن اسحق الضبى من قبل 
النتصر وكان مشهورا عذاهب اطوارج وف ولایته نزلت الردم 


(۱) الکندی صن ۱۹6 


۱۳ 


دمياط يوم عرفة سنة,۲۳۸ ه فملكوها وقتلوا كثيرا من السلین 
وسبوا النساء والأطفال وأهل الذمة » وانسحبوا الى تنيس 
فار امتوكل باه حصن دمياط . ودعى للفتح بن خاقان ف ریم 
الأولى سنة ۲۸۷ ه » وكان عنبسة آخر من وليها من العسرب 
وآخر امیر صلی بالناس فى المسجد الجامع ٠‏ ووليها يزيد بن 
عبد الله التركى لعشر بقين من رجب سسنة ۷۸۷ ه » ول 
تفاب رق ف الکور » وخرج الى دمياط مرابطا ف الحرم 
سنة ۲۶۵ ه » ورجع الى الفسطاط فلما كان ببنها » بلغي 
أن الروم نزلوا الى فرجم الى الفرما بعد أن انسحوا 
نها + وورد کناب الليقة تاه ایاس هاش لبیل وب 
النصاری عن قیاسه » فجعل يزيد علیها يا الرداد العلم وأجرى 
عليه سليمان بن وهب عامل الخراج سيعة دنانير » وذلك فى 
03-7 ورف انو ومنت أيه لل 

وتوق الفتح بن خاقان وورد كتاب المنتصر بأن لا قبل 
علوى ضيعة ولا يركب فرسا ولا يسافر من الفسطاط الى 
طرف من أطرافها وأن عنعوا من اتخاذ العبيد » ومن كانت دنه 
وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس قبل قو لخصومه 
فيه . وتوفى المنتصر فى ربيع الأول سنة ۲۸ ه ؛ وبويع 
المستعين . 

وأخرج يزيد ستة من الطالسين الى العراق فى رمضان سنة 
۰ ه ثم أخرج ثانية فى رجب سنة ۲۵0 ه . وخلع المستعين 


۷۳۳ 


فى المحرم سنة ۲۵۲ ه » وبويع المعتز ف سنة ۲۵۲ ۰ وقامت. 
ثورة بالاسكندرية تزعمها بنو مدلج الصليبة والموالى . ولکن, 
زعيم الثوار جابر بن الوليد المدلجى انتصر وقوى أمره وأثاه. 
الناس من كل ناحية ولق به جريج النصرانى وكان من شرار 
النصارى . وولى الولاة على سسنهور وسخا وشرقيون وبنا 
اليهم ثاثر علوى اسمه عبد الله بن أحمد بن محمد وشال. 
له ابن الأرقط فولوه القيادة . واستفحل أمر الثوار وامتد 
سلطانهم الى أن قدم مزاحم بن خاقان معينا لزید بن عبد الله 
فقدمها فى جيش كبير يوم السبت ۱۳ بقين من رجب سنة 
۲ ه . وأمر الثوار بالدخول فى الطاعة » ودارت الحرب بين. 
الفريقين الى أن اتنهت بهزعة الثوار واستسلامهم . وقفى علی, 
بعض الثورات الأخرى فى الحوف . ثم وليها مزاحم بن خاقان, 
من قبل المعتز سنة ۲۵۳ ه . 
وبعث جيشا للقضاء على ثوار الاسكندرية وسار هو الى 
الموف الشرقى للقضاء على الثوار هناك . ووليها أحمد بن 
مزاحم بن خاقان عر للا يا و 
آزجور باستخلاف أحمد بن مزاحم » وق عهده ثار بغا الك .. 


۱۳۳ 


فت الذولة ال 


ومن روايات الكندى تنعرف على صورة من مأساة الخلافة 
'العباسية فى النصف الأخير من القرن الثالث الهجرى » فقد 
ضعف سلطان الخلفاء وضيق عليهم ف سلطا نهم وامتدت بد 
.العدوان الى أشخاصهم فكانوا يعزلون أو بتكل بهم وطما نفوذ 
الأتراك فى بغداد باستيلائهم على السلطة وسيطرتهم على الیش 
وأجهزة الدولة ووضع أبديهم على بيت المال وتوليهم الوظائف 
فى العاصمة والأقاليم . وتتعرف أيضا على صورة من التطورات 
التى حدثت فى الأمصار الاسلامية من انحلال السلطة المركزية 
وعدم فعالية الخلافة وتقلص تموذها واقتشار الفتن والقلاقل 
والثورات واضطراب الأوضاع الاقتصادية وبداية ضعف نفوذ 
العرب المهاجرة بعد اسقاطهم من الديوان واتتشارهم فى الريف 
بوبداية اختلاطهم بأهل البلاد » واتتشار الاسلام 4 ووجود 
جماعات كبيرة العدد من المسلمين تواقة الى مزید من النفوذ 
بوالسلطان » ومزيد من الهدوء والاستقرار . 
وكان ابلل الحتمى لاثقاذ العالم الاسلامى مما تردى فيه 
أن تظهر الحركات الاسلامية الستقلة لتملأ الفراغ الذى تركه 
اتحلال سلطان الخلافة » ولتعيد الاستقرار السیاسی ولتصلح 


(۱) الکندی ص ۲۱۲ - ۲۸۰ 


۳ 


الأوضاع. الاقتصاده وتجمم حولها سل البلاد لتدافع عن 
مصالكهم ومصالها مع المحافظة على الارتباط الاسمى بخليفة 
المسلمين . 

فظهرت الدولة الطولونية فى مصر "کصورة من تلك التطورات. 
التى سادت العالم الاسلامى فى النصف الأخير من القرن الثالث 
الهحری . وقد قامت الدولة فى عهد أحمد بن طولون مؤسسها 
الأول وتوفرت لها آسیاب البقاء » ثم استقرت أوضاع الدولة. 
وازدهرت فى عمد خمارویه ثم دهمها الاضمحلال بعد وفاة 
خمارویه » ثم سقطت وخضعت مصر للنفوذ العباسی فى فترة. 
صحوة الافة . 

كان آحمد بن طولون اذن هو مؤؤسس الدولة » وئلمح فد 
ما کتبه الکندی السلطان الحدود الذى صار اليه عقب حضوره 
الى مصر مباشرة » فقد كانت له الصلاة فقط » وکان الخراج فه 
يد ابن الدبر . ولم يكن له سلطان حتی على مدينة الاسکندربة 
وقد نهض بالیراث الثقيل الذی آل اليه فقضى على الفش, 
الداخلية التى آخفق الولاة العباس يون فى القضاء عليها منذ 
اندلاعها فى عهد الخليغة الآمون . وأنشاً القوات المسلحة النى, 
قدین له بالطاعة » والتى كانت عدته فى تنفيذ سياسته الداخلية 
والخارجية . وكانت الفتن الداخلية فرصة لتدريب هذه القواته 
لتكتسب مزيد؟ من الخبرة . كما أصلح الأوضاع الاقتصادية 
المضطربة » وبنى الميدان والسجد الجامع ».وامتد تفوذه الى بلاد 
الشام ومنطقة الثغور . 


۱۳۵ 


ثم كان ظهور الموفق العباسی آخی الخليفة العتمد و اضطلای 
ببحرب الزنج واكسابه نظام الخلافة شيئا من القوة . وبداً 
الاحتكاك بينه وبين ابن طولون وتحول الى صراع عنيف وامتتد 
نفوذ ابن طولون الى بلاد الشام وتأكد هذا النفوذ بعد اخفاق 
مشروعات الوفق . وفكر المعتمد فى أن بلجا الى ابن طولون 
خرار؟ من استبداد أخيه » وتدخل أحمد بن طولون فى منطقة 
'الثغور ثم بلغ صدامه مع الموفق الذروة فعقد. مؤتمرا من الفقهاء 
فى دمشق خلع الموفق من ولابة العهد . وكان.ابن طولون من 
الشخصيات الفريدة التى أظهرتها الحوادث فى القرن الثالثك 
الهجرى » ويكفى أن تقارن بينه وبين من أسلفنا ذكره من ولاة 
العصر العیامی . 

ثم قدر للدولة أن تمضى الى مزيد من الاستقرار فى عهد' 
خلیفته خماروبه فقد ولاه اند وباهوه بالتفوذ والسلطان » 
واستطاع أن بوحد الأسرة والجيش وآن علا الفراغ الذی ترکه 
أبوه » فعمل على تأکید نفوذه فى بلاد الشام والوقوف لاطماع 
الموفق 4 وامتد نفوذه حتی مدينة سامرا » وسوی آموره مع 
الموفق العباسى واعترفت الخلافة بشرعية حکنه وبأحقية آولاده 
ی أن يرثوا اللك من بعده » وتطور البلاط الطولونى فى عهده 
وازدهرت الْماة الاجتماعية وتآلقت : 

ثم انهارت الدولة بعد وفاة خمارويه مباشرة وانقسم الأمراء 
على آتقسهم یتنافسون وتفتتت وحدة الیش وانقسم الى طوائف 
متعارضة متنازعة وأمتلات آخبار هذه الفترة بالصزاع .والفتن 


۷۳ 


فى الوقت الذى كانت الخلافة قد صحت من غفوتها صحوة: 
مؤقتة » واستطاعت بقيادة محمد بن .سلیمان الكاتب أن تقتطع 
أملاك الطولونيين ف الشام وأن تغزو مصر نفسها وأن تدخل, 
القطائع وتقضى على بنى طولون . 

وعادت مصر الى الحكم العساسى الباشر مرة أخرى » 
وتعاقب على ولانتها عیسی اللوشری وأبو منصور تكين وذکا 
الأعور وهلال بن بدر وأحمد بن کیغلغ » واضطربت آمورها 
الداخلية مرة أخرى وتعرضت لملات الفاطميين التى تابمت. 
من تونس تريد أن تنتزع مصر من النفوذ العباسی . 

واليكم رواية الكندى عن احداث العصر الطولونى : 

أحمد بن طواون فى مصر : 

وليها أحمد بن طولون من قبل العتز على صلاتها فقط يوم 
الخميس لسبع بقين من رمضان سنة ۲۵6 ه » وولى على الشرطة. 
بولغيا » ثم بوران التركى » ثم موسی بن طوئيق سنة ۲۵۵ ه . 
وخرج بغا الأصغر ومعه أحمد بن محمد بن عبد الله بن طباطبا بين 
الا سکندر 4 و برقة عوضم الكنائس فى جمادى الأولى سنة 
۵ ه » وأيده جابر بن الولید الدلی » وأتى برأسه الى 
الفسطاط يوم الثلائاء لاحدی عشرة شیت من شعبال سنة. 
۵ ه . وخرج الصوق العلوی بصعید مصر وهو ابراهيم بن 
محمد بن بحیی بن عبد الله سئة ۲۵۳۲ ه » ودخل اسنا ق 
ذى القعدة سنة ۲۵۵ ه . 


۱۳۷ 


وأرسل اليه ابن طولون ابن أزداد فى ه ربيع الأول سنة 
01 ه » فهزمه هذ! القائد » فبعث بهم ابن الحسين فى ۱٩‏ ربيع 
الأول سنة 765 هھ » وهزم ابن الصوفى عند أخميم 3 مضى 
الصوف الى الأشمونيين سنة .هه؟ ه . وعند أسوان حارب ابن 
,الصو أبا عبد الله العمری, فظفر به العمرى ؛ فعاد ابن الصوق 
الى أسوان وتابعه ابن طولون حتى مضى الى عيذاب فركب 
'البحر الى مكة . وبذلك تخلص ابن طولون من هذه الفتن 
الداخلية » وتدرب جيشه الناشیء على فنون المرب والقتال ١‏ . 

وكان عيسى بن الشسيخ بن السليل الشيبانى واليا على 
فلسطین والأردن » ثم تغلب على دمشق وامتنع عن حمل المال 
الى العراق . وكان ابن مدبر صاحب خراج مصر قد حمل الى 
العراق سبعماية ألف وخمسين ألف دينار فاستولى عليها عيسى 
ابن الشيخ » فخرج اليه أحمد بن طولون فى صفر سنة ۲۵۰ ه » 
وکاتبه قبل أن يسير اليه » ثم خرج اليه یوم الخميس ٦‏ جمادى 
الآخرة سنة ۲۵٩‏ ه ولكن ابن طولون عاد الى الفسطاط مرة 
آخری وأرسل ماجور الى عيسى بن الشيخ فهزمه وآلت بلاد 
الشام الى ماجور . 

وتوف الهندی فى شعبان سنة +۲۵ ه » وخلفه العتمد فأقر 
آحمد بن طولون على الولاية وانتداً آحمد فى بنيان الیدان سنة 
۲۲ هھ ) وأمر بحرث قبور الیهود واللصاری وینی مکانها . 


(۱) الکندی ص ۲۱۲ 


۱۳۸ 


وورد كناب پارجوخ الى أحمد بن طولون بتسلم الأعمال 
الحارجة عن يده من آرض مصر » فتسلم الاسكندرية من 
اسحق بن دينار » وخرج اليها فى ۸ رمضان سنة ۲۵۷ ه » 
وأمن آحمد ببنيان المسجد على الجبل فى صفر سنة ۲۵۵ ه » 
وبنى المارستان للمرضى سنة ۹ . وورد كتاب المعتمد الى 
آحمد بن طولون يستتحثه فى حمل الأموال » فکتب اليه لست 
أطيق ذلك واطراج بيد غيرى فاتفذ المعتمد نفيسا الخادم الی 
ابن طولون تقليده الخراج عصر وبولایته على الثغور الشامىة 
وبذلك اكتمل سلطان ابن طولون فأصبحت له أمور مصر كلها ۱ .. 
وضج أهل الثغور من ولاتهم فبعث أحمد بن طولون الى أخيه 
مومى وهو مقيم بطرسوس فامتنع فولى عليها طخثی بن يلبرد 
فى جمادى الأولى سنة ۲۰6 ه . 

وكان أبو أحمد الموفق قد طلب الى مومى بن با أن يعزل 
آحمد بن طولون عن مصر وتقليدها ماجور الترکی » وكتب 
موسی بذلك الى ماجور والی دمشق فلم يستطع » فخرج, 
موسی فنزل الرقة » فبداً ابن طولون ف الاستعداد وبنیان حصن 
الجزيرة بين الجسرين لتكون معقلا لاله وحرمه سنة ۲۰۳ ه » 
والقيام بانشاء المراكب الحربية » وأقام موسى بالرقة عشرة أشهر 
ثم اضطرب جنود موسی وطالبوه بالمسير أو الرجوع » ثم نوف. 
موسى فى صفر سنة ۲۹٤‏ ه . ثم توف ماجور بدمشق واستخلف. 
ابنه على الذى دخل ف طاعة ابن طولون . 


(۷) الکندی ص ۲۱۲ 


وشكا هل مصر الى أحمد صق المسحد لامع بحنده 
وسودانته فأمر ياء السحد الجامع تخل يشكر وبداً ف نائه 
سن ۲۹6 ها . 

وف ۸ شعبان سنة ۲۹6 ه استخلف العباس ابنه وضم اليه 
أحمد بن لمحمد الواسطى مديراً ووزيرآ » ودخل الرملة فأقام 
ماجور له الدعوة فأقره عليها ثم مضى الى دمشق فأقام على بن 
ماجور الدعوة له » وبعد أن استوثق له أمرها اتجه الى حمص 
فلقيه عيسى الكرخى خليفة ماجور ورفض سيما الطويل صاحب 
'أنطاكية الدعاء له فحاصره أحمد ورمی حصنه بالنحنشق ودخلها 
فى الحرم سنة ۲۰6 ه وقتل سيما واستبيحت أمواله ورجاله » 
3 مضى الى طرسوس وقاومه آهلها فتقهقر عنها وولى عليها 
حطخشی لن بلبرد وكان بود الاقامة بالثتعور لولا ثورة انه 
العباس » وهکذا امتد نفوذه على بلاد الشام أيضا . 

وقد اختص العباس قواد؟ کانوا على خوف شدید من أحمد 
ابن طولون فحسنوا للعباس التغلب على مصر والقبض على 
الواسطی » و کتب الواسطی الى ابن طولون ببلنه ذلك » وآشار 
آصحابه عليه بآن بعد عن أبيه وبخرج عن مصر » فقيد الواسطی 
وخرج الى الجيزة فعسكر بها يوم الأحد لثمان خلون عن شعبان 
سنة و55 ۰ واستخلف آخاه ربيعة على الفسطاط ثم توجه الى 
العباس كتابا آلان فيه جانبه وهم بالسسودة ولا أن فزع 


۱:۰ 


مستشاروه وحرضوه على القيام » وعزم العباس على المسير 
الى افريقية فى جمادی الأولى سنة ۲۹۰ ه . فنزل لبدة وآمر 
بنهبها » فتحالف الاباضية فى جبل تفوسة مع الأغالبة » وقصل 
يومئذ صناديد عسكره ووجوه أصححابه وعاد الى يرقة هاريا .١‏ 
وأرسل ابن طولون جيشا الى برقة فى شهر رمضان سنة 
۷ھ . 

وأجمع أحمد بن طولون على المسير الى برقة وخرج فى 
عسکر عظیم » وخرج من الفسطاط يوم الخميس ۱۲ دیع 
الأول سنة ۲۰۸ ه » وأقام بالاسكندرية وبعث من هناك جیشا 
قاتل العباس فى أرض برقة يوم الاثنين لتسع بقين من جمادى 
الآخرة سنة ۲۰۸ ه » ورجع ابن طولون الى الفسطاط يوم 
الثلاثاء ۱۳ رجب سنة 554 . 


وأرسل ابن طولون غلامه لل ف جيش الى الشام ولكن 
الوفق استمال لول الى جاتبه فسارع أحمد الى الخروج 
و استخلف على مصر ابنه خمارويه فسار فى صقر سنة ۲۹۹ ه » 
حتى نزل دمشق . وقد ساءت الأمور ف منطقة طرسوس اذ 
طريقه الى طرسوس لولا أن آتاه کتاب المعتمد بآنه خارج اليه 
وخرج العتمد من العراق بحجة التصيد ثم سار فى طريقه الى 
الرقة وعلم الموفق بنباً سيره وهو بحارب الزفج فى البصرة . 


(۱) الکندی ص ۲۲۱ 


۱۱ 


فكتب الى آبی اسحق بن کنداج للزری وأمره أن بلحق به 
فبرده ووعده أموالا واقطاعات 3 فلقى المعتيد عند الحديثة , 
وأعاده الى سر من رأى يوم الأحد لخمس خلون من شعسان 
سنة ۲۹۵ ه » قأراد أن يكافء اسحق بن كنداج فولاه مصر » 
فعاد ابن طولون الى دمشق وأمر باحضار القضاة والفقهاء 
والأشراف » وأرسل الى مصر عا جرى للمعتمد . وخرج القضاة 
الى دمشق وحضر هناك أهل الشامات والثغور » فلما اجتمعوا 
أمر أحمد بن طولون بكتاب خلع الوقف من ولاية العهد لمخالفته 
ا معتمد وحصره اناه وكتب فيه : « ان ۳ أحمد خلع الطاعة 
وبرىء من الذمة فوجب جهاده على الأمة » وشهد على ذلك 
جميع من حضر الا بكار بن قتيبة » وقال : « لم يصح عندى 
ما فعله أبو أحمد ولم أعلمه » ١‏ وامتنع عن الشهادة والخلع 
وکان ذلك يوم الخميس ۱۲ ذى القعدة سنة ۲۰۵ ه » فآمر 
الموفق بلعنه على النابر و کان مما لعن به : « اللهم العنه لعنا 
پغل حده ويتعس جده واجعله مثلا للغايرين انك لا تصلح عمل 
الممسدين » . 

ثم اتجه ابن طولون الى طرسوس ولا كان بالمصيصة بعث 
وقد الى بازمان الخادم دذعوه الى طاعته والدعاء له علی آن 
بعطيه أمانا فرفض » فزحف أحمد ین طولون الى آذنه م 
طرسوس فتحصن بها يازمان ونصب المجائيق على سورها . 


۲۲۱ الکندی ص‎ )١( 


۱:۲ 


غنزل أحمد على سورها من شدة البرد وكثرة الأمطار والثلوج 
فقطع يازمان نهر البردان فغرق العسكر فرحل ابن طولون ليلا 
الى آذنة ومنها 'رتحل الى المصيصة فأقام بها أياما حتى بلغ 
الفرما ودخل النسطاط ليلا لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة 
۲۷۰ هاء وتزايدت علته الى أن توق ف ۰ ذى القعدة سنة 
۲۷۰ ه وحزن عليه العتمد ورثاه شعر ١‏ . 

خمارويه بن أحهد ٠:‏ 

کات ولانة خمارويه بعد بيعة الجند له يوم الأحد ۱۰ 
ذى القعدة سنة ۲۷۰ ه » وأحضر آخاه العباس لبایعته فامتنع 
فآدخل منزلا من المبدان فکان آخر العهد به . 

وبعث خماروبه الواسطی بجيش الى الشسام فخرج من 
الفسطاط يوم الخميس ٩‏ ذى الحجة سنة ۲۷۰ ه وعقد لسعد 
لاس على جیش آخر فى ذى اليجة وعراکب كثيرة فى البحر 
رابطت بسواحل الشام وکان الواسطی جزعا من ابن طولون 
فكتب الى الوفق بکتاب يصغر فيه آمر خماروبه ویحضه على 
المسير . وقام الوفق من بفداد وانضم اليه اسحق بن کنداج 
ومحمد بن ديوداد بن آبی الساج حتی بلغوا الرقة وسلمه هل 
قنسرين والعواصم ودعوا له وسار الى شيرز ثم دخل دمشق 
وبلغ الخبر خمارويه فخرج فى جيش عظيم يوم الخميس ٠١‏ 


صفر سنة ۲۷۱ ه 6 فالتقيا بنهر أبى فطرس من أرض فلسطين 


۲۳۲۱ الکندی ص‎ )١( 


14۳ 


فى موقعة الطوأحين فهزم أصحاب خمارويه وکانوا سبعين آلفا , 
وكان أبو العباس فى نحو أربعة آلاف واستولى على معسكر 
خمارويه . ومضی خمارويه لا يلوى على شیء وأقبل كميز 
خمارويه عليهم سعد الأيسر وفيهم أحمد بن اسماعييل 
العجمی وتش ركين وحوطامش » ولم يعلموا بالمزعة وحاربوا 
حتى أزالوا عسكر آبی العباس ف صفر سئة ۲۷۱ اه ٠‏ ورجم 
أبو العباس الى دمشق » ومغى سعد الأسر فدخل دمشق ودعا 
لخمارويه ثم خرج خمارويه فى ۲۷ رمضان سنة ۲۷۱ ه » حتى 
أفى فلسطين ثم عاد الى الفسطاط فدخلها ۲ شين من شوال 
سنة ۲۷۱ ه » ثم خرج الى الشام فى ذى القعدة سنة ۲۷۲ هع 
وقتل سعد الأبسر لاف ببنهما ثم دخل دمشق يوم الثلاثاء 
۷ الحرم سنة ۲۷۲ ه » وخرج من دمشق ولقى اسحق بن 
كنداج بأرض الرافقة » وهزم اسحق وتبعه خمارويه حتى بلغت 
مقدمته سر من رأى . ثم سفر قوم بالصلح فاصطاحا 
وتصاهرا . 

ودعا اسحق لخمارويه وكاتب الموفق ف طلب الصلح على 
مال يدفعه فرضى » وكتب له بذلك كتابا قدم به فائق الخادم الى , 
الفسطاط فى رجب سنة ۲۷۳ ه » يذكر فيه أن المعتمد والمؤفق 
وولده أبو العباس كتبوه بأبديهم بولاية خمارويه وولده ثلاثين 
سنة على مصر والشامات ه ثم قدم خمارو به الى الفسطاط سنخ 
رجب سنه ۲۷۳ هد » ودعا للموفق . وبلغ خمارونه مسير محمد. 
ابن ديوداد المعروف ياين أبى الساج فخرج اليه خمارو به من 


۱: 


مصر فى ذى القعدة سنة ۲۷6 ه » فلقيه بثينة العقاب من أرض 
دمشق فوزم وعاد خمازوهه الى الفسطاط فدخلها يوم ا لكيس 
لست شین عن جمادی الآخرة سنة ۲۷۹ ه . ودعا يازمان 
لخماروبه بطرسوس والثغور فى جمادى الآخرة سنة ۲۷۷ ه . 
وخرج خماروبه الى الشام فى ۱۷ ذى القعدة سنة ۲۷۷ ه » 
ومات الوفق سنة ۲۷۸ ه . ثم توف العتمد لعشر بقین من رجب 
سنة ۲۷۹ ه . وبويع العتضد فبعث الى خماروبه بالهدایا مع 
الحسين بن عبد الله بن منصور الوهری وقدم خمارويه من 
الشام فدخل الفسطاط يوم السبت لست خلون من ریع الأول 
سنة ۲۸۰ ه . وورد كتاب العتمد على خمارويه س ین 
من ربيع الأول سنة ۷۸۰ ه بولانته هو وولده ثلاثين سنة من 
الفرات الى برقة وجعل له الصلاة والخراج والقضاء وجميع 
الأعمال على أن بحمل فى كل عام من الال مائتى آلف دينار 
ما مضى وثلاماية ألف دينار عن كل عام للمستقبل ۲ . ثم قدم 
رسول المعتضد فى شهر رمضان سنة ۲۸۰ ه بالخلع وهى 
اثنتى عشرة خلعة وسيف وتاج ووشاح مع خادم يدعى سنيف 
وعقد المعتضد على قطر الندى بنت خمارويه سنة ۲۸۱ ها. 
وخرج خمارويه الى الشام يوم الخميس لثمان خلون من شعبان 
سنة ۲۸۲ ه فأقام عنية الاصبغ ومنية مطر ثم رحل يوم الثلاثاء 
لعشر بقين من شعبان سنة ۲۸۲ ه حتى دخل دمشق فكان بها 
مقتله ليلة الأحد لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ۲۸۲ ه . 


-- 


(۱) الکندی ص ۲۲۹۰ 


۱:۰ 


انحلال الدولة الطولونية وسقوطها : 

ثم كانت ولاية أبى العساكر جيشن يوم الأحد لليلة بفیت 
من ذى القعدة سنة ۲۸۲ ه بدمشق فسار الى مصر » وسيطرت 
عليه طائفة من اند وحملوه على أمور كرهتها الأغلبية فتنكروا 
له وتتکر لهم وخافوا على أتفسهم » وهرب من عسكره محمد 
ابن اسحق بن كندج وغيره فى ثلاماية رجل من وجوه قواده 
فلحقوا بالمعتمد . وكان أحمد بن طغان بالثغر فخلع جيشسا 
وكذلك فعل طغج بن جف بدمشق » ثم وثب جيشن على عمه 
نصر بن أحمد بن طولون فقتله » وثار عليه يرمشن وفايق فى 
أكثر الیش والوالی فخلعوا وبایعوا هرون بن خمارويه » وجمع 
لهم القضاة والفقهاء والقراء فتبرأ البهم من بيعته . 

ثم ولیها هرون بن خمارويه » وثارت طائفة من الجند الذين 
كرهوا ولاية هارون وكاتبوا ربيعة بن أحمد بن طولون وکان 
بالاسكندرية ودعوه الى الولاية ووعدوا بالقيام معه وجمع من 
آهل البحيرة من لبربر » ونزل بكورة أوسيم ثم عبر اليل 
فخرج اليه نفر من القواد وتشبت المرب ولكنه هزم وفنل . 
وتوف أمير المؤمنين العتضد فى: ربيع الآخر سنة ۲۸۹ ه وخلفه 
المكتفى » وظهر خطر القرامطة فى بلاد الشام سنة ۲۵۰ ها » 
وهزم الجيوش التى أرسلت اليه من مصر والشسام : وأخرج 
الکتفی محمد بن سلیمان الكاتب الى حمص فآطاعه بدر الحمامى 
والى الشام من قبل هارون » و کنب محمد بن سلیمان الى دميانة 
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وهو بالثغر بأن يسير مراكبه الى سواحل مصر وفلسطين » 
وانضم اليه رشيق الوردامى ودخل محمد بن سليمان فلسطين 
فبابعه ولاة بنى طولون . وبلغت الأخبار مصر فأخرج هارون 
مضاربه يوم الاثنين مستهل ذى الحجة سنة ۲۹۱ ه » وبعث 
وصيف القطرميز فى المراكب البحرية فساروا ف النيل الى تنيس 
ليمنعوا دميانة ولكنه هزمهم ودخل تنيس ثم مضى الى دمياط 
وكتب الى أصحاب هارون بدعوهم الى الدخول ف ببعة الکتفی 
فأبوا فسار فى خليج دمياط والتقوا غداة يوم الجمعة لثلاث بقين 
من ذى المجة سنة ۲۵۸۱ ه فهزم أنصار هارون » وسار هارون. 
فنزل العباسة » ثم نزل دميانة دميرة وتفرق کثیرون من أنصاره. 
عنه فى البر والبحر . وقتله عماه ليلة الأحد ۱٩‏ صفر سنة ۲۹۲ - 
ونولى شیبان بن أحمد بن طولون وبويع لعشر بقين من عفر 
سنة ۲۹۲ ه ودخل الفسطاط » ولكن أنصار هارون استنکروا 
قتله . وكتبوا الى أنصار محمد بن سليمان الكاتب وسألوه. 
أخذ الأمان وحرضوه على دخول الفسطاط . وأقبل محمد بن. 
سليمان وبايعه طغج بن جف ثم دخل العباسة وسار الى الفسطاط 
وتقدم دمیانة عراكيه الى ساحل الفسطاط فنزل به سلخ صفر 
سنة ۲۹۲ ه » وعسکر شیبان بعين شمس » فأرسل شیبان بطلب. 
الأمان . ودخل محمد بن سليمان الفسطاط مستهل ربيع الأول. 
سنة ۲۹۲ ه وأمر باحراق القطائع فأحرقت ونهب أصحابه 
الفسطاط مستهل ربيع الأول سنة ۲۹۲ ه » وولی من قبله على 
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قنسرين وضم جند بنى طولون وأخرج أولاد ابن طولوذ من 
مصر . 

فترة السيادة العباسية : 

ولى مصر عيسى النوشرى يوم الأحد ۱۵ جمادى الأولى 
سنة ؟و؟ ه وف عمده قامت ثورة ابن الخليج ورجع الى 
الفسطاط لثمان بقين من المحرم سنة ۲۹۳ ه . وأقام ابن الخليج 
بالفسطاط صفر وربيع » وبلغه مسير أبى شجاع فاتك العتضدی 
اليه ومسير دميانة فى الراکب فنزل فاتك بالنويرة . وعسكر 
ابن الخليج باب المدينة وقد انهزم أصحاب ابن الخليج ثم دخل 
الفسطاط يوم الخسس ثلاث خلون من رجب سئة ۲۹۳ ه 
ودخل دميانة فى مراکب الى الفسطاط فدخلها هو وآنصار عیسی 
النوشرى فى ه رجب سنة ۲۹۳ هب » وحملوا ابن الخليج الى 
بغداد وهدم الميدان فق رمضان سئة ۲۹۳ ه . 

ثم ولى مصر أبو منصور تكين من قبل المقتدر بالله فى ۱۱ 
شوال سنة ۲۹۷ ه وبدأ يستعد لمقاومة الخطر الفاطمى فاستولى 
على برقة ثم دخل سرت ۰ ولكن الفاطميين أرسلوا حباسة بن 
بوسف فوقف لقاگد جيش تكين واستماله الى جانبه فعزله تكين 
وولى غيره ٠‏ وتقدم حباسة واسترد برقة . وكتب تكين الى 
صاحب افريقية على لسان أمير الومنین المقتدر بدعوه فيه الى 
الطاعة والتمسك بها . 2 ' 


وسار حباسة بن بوسف فى جيوشه من برقة قاصدا 
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الاسكندرية ف مائة آلف أو أزيد فدخل الاسكندرية يوم 
۰۳ و ل 0 
القاسم بن سيما الى مصر لينضم الى تكين فى صفر ثم قدم 
.أبو على المسين ا ا رجن بر قود برد 
تكين فى جيوشه الى الجيزة ة فعسكر بها ونودى بالتفیر فى 
الفسطاط لوم الثلائاء لعشر بقين من جمادى الآخرة فالتقوا 
وكثرت القتلى وهزم حباسة . ونستشف مما كتبه الكندى كرهه 
للفاطمین المتقدمين من الغرب اذ يقول : « وكثرت القتلى منهم 
قلت رجا حباسة کلم ف من لل وله شد تم و 
أهل مصر أكثافهم ومضوا على وجوههم هاريين وزادوا من 
اجتماع الناس ونصر الله ما لم يسمع عثله » 20118 
الخادم من العراق فى جيوشه فدخلها يوم الاثنين للنصف من شهر 
رمضان » ثم تولى ذكا الأعور من قبل المقتدر يوم السبت 
۱۳ صفر سنة ۳۰۳ ه » وتنبع ذكا أنصار الفاطميين فسجن 
الکثیرین‌منهم . ثم وقع الاختلاف بين الظفر بن‌ذکا بالاسکندر ية 
وبين بربر البحيرة » وسارت جیوش صاحب افريقية الى لوبية 
فهرب آهل الاسکندرية منها ودخلتها جیوش صاحب افريفية 
یوم الجمعة ۸ صفر سنة ۳۰۷ ه » وهرب الناس من الفسطاط 
الى الشام فى اثبر والبحر » وثار الجند على ذکا وطالبوه بالعطاء 
وأمر ذکا ببناء الحصن على الجسر الغربى للجيزة قرب مسجد ` 
همدان وحفر خندقا على عسكره وعلى الميزة . 

ثم تولى آبو منصور تكين العرة الثائية من قبن لقتدر له 
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واستعد تكين للحرب » وقدمت سفن صاحب افريقية قاصدة. 
الاسكندرية علیها سلیمان الخادم فاستنجدوا شمل صاحب 
مراكب طرسوس فأتى فى مراکبه الى رشید فلقی سلیمان الخادم 
لعشر شين من شوال سنة ۳۰۷ ه » وتکسرت سفن سلیمان 
وحاقت بهم الهزعة يوم الائنین لأربع بقين من شوال سنة ۳۰۷ ه. 
وحمل الأسرى الى الفسطاط وأمر تكين بتمييز الأسرى فأطلق. 
أهل القيروان وطرابلس وبرقة وصقلية وأخرج كتامة وزويلة. 
م أمر بقتلم . 

ثم أقبل عبد الرحمن بن صاحب افريقية من الاسكندرية. 
الى الفيوم فنزلها » ومات ابراهيم بن كيغلغ بالبهنسا » وملکت. 
البربر جزيرة الأشمونين كلها مع الفیوم واتجه ل الخادم فه 
مراکبه الى الاسكندرية ودخلها وتمی أهلها الى رشید ف الحرمٍ 
سنة ۳۰۹ ه وعاد الى الفسطاط ثم انحه الى اللاهون . وسارت. 
قوات کين بوم الخميس ۱۸ صفر سنة ۳۰۹ ه فدخلوا مدينة 
الفيوم وهزمت قوات صاحب افرشية . 

ثم تولى آمور مصر هلال بن بدر من قبل المقتدر فى * د 
الأول سنة ۳۰۵ ه وخلفه أحمد بن كيغلغ من قبل المقتدر ف : 
مستهل جمادى الأولى سنة ۳۱۱ ه » ثم تولى أبو منصور تكين, 
للمرة الثالثة من قبل المقتدر يوم الخميس ۳ ذى القعدة. 
سنة ۳۱۱ ه » ومات تكين وهو واليها يوم السبت ۱۰ دیع 
الأول سنة ۳۲١‏ ه » وخلفه محمد بن 'نكين . 
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االسوله لا خشسیدبة 

ووظهور محمد بين طغج الاخشید يشيبه الى حد كبير ظهور 

أحمد ین طولون ليخلص مصر من الفتن الداخلية العنيفة 
والتهدید الفاطمى الذى لا ينقطع والفوضی الاقتصادية التى 
خلقها عمال اراج . ودخل محمد بن طغج مصر دخول الفاتحین 
فنزاها بالير.والبجر بعد حروب شاملة أمتدت من الاسكندرية 
الى الصعيد . وقد تمكن من اخماد هذه الفتن الداخلية وأنشاً 
:القو ات 'المسلحة وعمل على | ستقرار الأوضاع الاقتصادية » وقد 
تصدی له محمد بن رائق كما تصدى الموفق لأحمد بن طولون 
من قبل .» بوخرج الخليفة'العباسى المتقى للقاء الأخشيد كما خرج 
العتمد للقاء أحمد بن طولون .. وتوطد نفود ذ الاخشد فى بلاد 
الشام 6 ثم تعر ضت 'لدولة بعد وفاة الاخشيد لما تعرضت له 
.الدولة الط و لونية بعك وفاة خمارويه وأصبحت نهنا للعزو 


«الفاطمى . 
.واليكم :ما نقله الكندى عن احداث عصر خشیدبین ۰ 
ظهور آل مث ما ۰ 


ثم ولیها آیو بكر محمد بن لفج من تب نار بل يوم 
اإلأحد ۷ ررمضان سنة لماه .م وهو. لذ لك مقیم بلمشق . مم 


,() للكتنوى.ص ۲۹۸۲۸۱ 
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وليها أحمد بن كيغلغ ولایته الثانية من قبل الظاهر يوم الخميس 
۷ شوال سنة ۳۲۱ » وثار اند لتأخر الأعطيات فى وجه عمد 
ابن على الاذرائی وانقسم الجند الى أهل الشرق والی الذارية 
واجتمعت کل فرقة على قتال الأخرى يوم الثلاثاء ه ذی الحجة 
سنة ۳۲۱ » ثم جرى بينهم الصلح فى الجيزة فى ۸ ربيع الأول 
نة همقل مسد بن لكين وأنت مان ار ی 
عسكر محمد بن تكين ليلة السبث لست خلون من ربيع الآخر 
سنة ۳۲۲ ه » ثم التقوا مرة آخری فانهزمت المغاربة » وأنت 
المغاربة الى الجيزة فنزلوا بولاق وعقد محمد بن تکین لبکوبه 
على الف من لبلند طرب الغاربة » والتقوا .هرم الست لتسع بقین 
من جمادى الآخرة سنة ٣ه‏ » واتتصر المغاربة ثم عدوا اين 
وصاروا الى بلبيس » وانضم عسكر محمد بن تكين الى أحمد 
ابن كيغلغ الذى دخل الفسطاط يوم الأحد لست خلون من 
رجب سنة ۳۲۲ هھ . ۱ 

ووردت الأخبار بمسير محمد بن طعج الى مصر وان الراضی 
من الغارية الى الفرما ليمنع محمد بن طفج من السیر » وأقبلت 
مراکب محمد بن طغج فدخلت تنیس وسارت مقدمته فى البر 
ودخل صاعدا الى دمياط » وأراد ابن كيغلغ أن بستسلم فمنعه 
محمد بن على الماذرائى وبعث عليا بن بدر ف المراكب فلقى قوات 
ابن طغج عدينة بوش على بحيرة ترسا » فهزم على بن بدر فى ۱۷ 
شعبان سنة ۳۲۳ ه » ودخل ف مراكبه الى الفسطاط ثم مضى 
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منحدرا فى النيل الى الدلتا » وكف أحمد بن كيغلغ عن القتال 

المناعب الداخلية التى واجهت خمد بن طفع : 

ولكن أنصار محمد بن على الماذرائى .وأحمد بن كيغاخ لم 
محمد بن طعج من يتصدى له فى ۳ شوال سنة ۳۲۳ه » فدخل 
الى الفیوم فهزم قاد جيش محمد بن طعج وقتل » فمضى الثوار 
الى الاسكندرية . وف نفس الوقت اتجهت قواتهم البحرية الىئ 
الصناعة ثم الى جزيرة راشد فتصدی لهم محمد بن طنج » ثم 
ساروا الى الاسكندرية وأزمعوا الرحيل الى برقة » وكاتبوا 
اليهم صاحب آفر هه بجيش وأمرهم بالممسير الى مصر فأمر 
محمد بن طعج باخراج العساكر الى الاسكندرية والصعيد فى 
ربيع الثانى سنه ۳۲6ه » فالتقوا بالمغارية فى ه چادی الأولى 
فهزم المغاربة ودخل الحسن بن طغج الاسکندرنة ١‏ . 

وورد الكتاب بالزيادة فى اسم الأمير. محمد بن طغج فلقب 
بالأخشيد ودعوا له بذلك على النبر ف شسهر رمضان 
سنة ۳۲۷ ه . 


جح لسع سس جح 


(۱) الكندى ص ۲۸۵ 
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علاقة الاخشيد بالخلافة > 

ووردت الأخبار کسیر محمد بن رائق الى بلاد الشنام, ففرض, 
محمد بن طفج الفروض وبعث عراكبه الى الشام وبعث عمران بن, 
فارس الى الشام فى جيش كبير ودخل دمشق وسار عبید اللہ بن 
طفج الى الرملة فسلمت اليه فى ذى القعدة وسار محمد بن طعج 
الى الشام فى الحرم سنة ۳۲۸ ه وترل الفرما وتم الصلح بينه 
وبين ابن رائق على أن يسلم ابن رائق الرملة وبخرج منها > 
وعاد الأخشيد انى الفسسطاط يوم امیس مستهل جمادی, 
الأولى سنة ۳۲۸ ه . 

وآقبل محمد بن رائق الى دمشق ف شعیازد سنة ۳۲۸ ه 4 
فبعث الاخشيد المبوش الى الرملة وخرج متوجها الى الشام. 
فالتقى مع محمد بن رائق يوم الأربعاء للنصف من. شهر رمضانه 
بالعريش فهزم ابن رائق وتبعه الأخشيد فدخل الرملة ولكن أبن 
رائق حارب الحسن بن طفج يوم الثلاثاء ۱۱ ذی القعدة سنة 
۳۲۸ ها 6 3 اتفق ابن رائق والاخشيد على الصلح وعاد 
الاخشيد الى الفسطاط وورد الخبر مقتل محمد بن رائق, بالوصل, 
قتله بنو حمدان سنة ۲۳۰ ه » فاتتهز الاخشيد الفرصة وبعثه 
جبوشه الى الشام مستهل رمضان سسنه م۳۳ ه » ووردت. 
الأخبار بمسير المتقى لله الى بلاد الشام ومعه ينو حمدان » فخرج 
الاخشيد الى الشام فى ٩‏ رمضان سنة ۳۳۲ ه » ومضى الى 
الرقة فلقى المقتدر بلله وآقام فى عسكره ثم عاد الى مصر . ثي 
خلم المتقى وبويع المستكفى » فبعث الاخصيد فاتكا و کافور. 
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غلاميه فى یوش الى الشام ثم خرج بنفسه يوم السبت مس 
-خلون من شعبان سنة ۲۸۳ ه » ولقى على بن حمدان بأرض 
حمص فاقتتلوا ثم سار الى حلب فدخلها وخلع المستكفى ودعى 
للمطيع يوم الجمعة لثلاث خلون من شوال سنة ۲۳۶ ه . وتو 
الأمير محمد بن لعج بدمشق لثمان بقين من ذى الحة 
سنه ۲۳۳۶ ه . 

خلفاء الاخشد : 

تولی آبو القاسم آنوجور وقدم کافور من الشسام فى 
الميوش وساءت الأمور بين الأمير آنوجور وبين کافور ثم تم 
«الصلح بينهما ثم عادت الأمور الى السوء بينهما مرة أخرى . 
ثم خلفه أبو الحسن على بن الاخشيد يوم الجمعة ۱۳ ذى القعدة 
سنة ۳٤۹‏ ه » والناظر فى البلاد والمستولى على الدولة كافور 
والامر لعلى الى سنة ۳۰۵ ه » وتو فى ۱۱ المحرم سنة ٣٠١‏ . 
بواستبد كافور بالأمر بعد موت على بن الأخشيد ودعى باسمه 
على النابر فى المحرم سنة ۳۵۵ ه » ووردت رسل المطيع وخلعه 
.وهداياه وتوق كافور فى جمادى الأولى سنة ۳۵۷ ه . وأجمع 
الرأى بعد وفاته على ولاية أبى الفوارس أحمد بن على 
الأخشيد . وقد خرج الحسن بن عبد الله بالرملة وأخذ البيعة 
النفسه » وجاء القائد جوهر الى الفسطاط فخرج الناس للقائه 
خدخل بعد العصر يوم الثلاثاء ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ ه » وخطب 
اللمعز يوم الجمعة على المنابر عصر وجاء العسز من المغرب الى 
#الديار المصرية فدخلها يوم الثلاثاء 5 رمضان سنة ۱۸۳۹۲ . 
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انیا - سياسة اخلافة فى حكم مصر 

مما تقدم من صفحات مستخلصة مما کنبه الکندی فى 
كتابه الولاة عکننا أن نرسم صورة لسياسة الخلافة الاسلامية 
فى حکم مصر من تمام فتحها حتی منتصف القرن الرایع 
الهحری . 

فقد ظلت الخلافة منذ نجاح الفتح حريصة على تأكيد 
سلطانها على مصر مستمدة ذلك الحرص من محافظتها على 
سلطانها وتحقيق النمط المركزى ف المكم الستند الى القدرة 
والفعالية الممثلة فى الادارة ذات الكفاية والزم والرقابة الفعالة 
وف اليش القوى المتماسك الذى بار بآمر الخليفة صاحب 
السلطان الفعلى ؛ ومن الحرص الشديد على أن تکتسب هذه 
البلاد للاسلام ويكفى أن جاءها خليفتان : مروان بن الحكم 
والمأمون ‏ لتهدئة أحوالها وترتيب آمورها وجاءها ولى عهد 
قبل أن يصبح خليفة وهو العتصم . 

وظلت هذه السلطة الفعلية والاهتمام التزاید حتی رن 
الفرن الثالث الهجری ء وكان ممثلا فى سياسة عصر الراشدین 
والأمويين والعباسبین حتی بيعة التوکل على الله . 


(۱) الکندی.صی ۲۹۸ ' 
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وكانت سياسة الخلافة ووسائل تطبيقها تتأثر عا شهدته 
الدولة من أحداث طوال الفترة سالفة الذكر كاتتقال الأمة من 
عصر الراشدين 'لى عصر بنى أمية ثم الى عصر بنى العباس . 
وهذا الانتقال لم يكن كما رأبنا ‏ جرد تغبر فى الأسرات 
الحاكمة انعا كان نطورا جذريا فى الحياة الاسلامية » تطور؟ فى 
تطبيق مبادىء الاسلام وف الياة الاقتصادية وق معاماة 
الشعوب الخاضعة وف نظم الحكم . وكان كل عصر من العصور 
سالفة الذكر يحمل معه أسلوبا فى حكم البلاد ومعاملة أهلها 
وادارة دفة الأمور فيها » وكان لكل عصر أسلوبا يتفق مع طبيعة 
العصر ويرضى اتجاهاته وستحيب لأهدافه . 

عصر الراشدين :١‏ 

كانت لعصر الراشدين طبيعته الخاصة التى أملت عليه آسلوبه 
الخاص وسياسته الخاصة فى حكم البلاد الاسلامية عامة ومصر 
خاصة . فقد كان العصر استمرار؟ للعصر النبوى » وكان عهد 
الدعوة العالمية الى الاسلام مبلغة لغير العرب وعصر التطبية, 
العملى لمبادىء الاسلام فى بلاد غير عربية » وكان هذا التطريق 
من حيث نجاحه أو فشله نتوقف عليه مصير الاسلام » فلو خط 
الراشدون ف تطبيق المثل الاسلامية لا كتب للاسلام أن نتشر 
بالصورة الشاملة التى اتنشر بها . لذا كانت للراشدين أساليب 
سياسية وادارية تخدم أغراضهم وتحفق آهدافهم . 


(۱) الكندى : الولاة ص 1555 
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كانت لهم سياستهم الادارية التى تتمشی مع أهدافهم من 
الاشراف الفعلى الدقيق على الأمصار التابعة لهم مع المركزية 
الشديدة والرقابة الصارمة لاتخاذ الوسائل الكفيلة لنجاح 
الدعوة الى الاسلام وتطبيق مثله . كان هذا التطبيق فى حاجة 
الى سباسة ادارية حكمة وضعها عمر بن الخطاب لأن الدولة فى 
عهده بدأت تتکامل وا وبداً الاسلام نتشر » وكانت الدولة 
بحاجة الى تقاليد ادارية والى خليفة ذى قدرة على التنظيم » 
وكان عمر هو النظم الحقيقى للدولة الاسلامية . 

كانت سیاسته الادارية تستهدف الرقابة الصارمة على 
العمال والولاة لأنهم كانوا دعاة الى الاسلام » فلو أحسن 
اختيارهم حسنت ادارتهم و نجحت سياستهم » لذلك اشترط 
أن يكون الوالى من أكثر الصحابة فضلا وأعمقهم اعانا 6 و کانوا 
يعزلون أو يستبدلون بغيرهم مخافة أن بقودی طول بقائهم الى 
الاعتداد بالنفس أو الاستيداد . 

وكانوا فى تنس الوقت براقبون مراقبة دققة : 
العسس لیوا ا وجد 
خروجا عزل الوالى واستبدله بغيره » وكان الخليفة عمر أحيانا 
مبعث مندوبا عنه يتنقل فى البلاد » يسمع شكاوى الناس ويراقب 
“.الوالى » فاذا ظهرت عليه أعراض الثراء سئل من أبن له ذلك ۶ 
ثم قاسمه بيت المال ماله . 


۱5۸ 


هذا الأسلوب الادارى طبق فى مصر فى عهد ولابة عمرو 
ابن العاص الأولى » ويمكننا تم مظاهر تلك الرقابة مما کب ابن 
عبد الحكيم e‏ 
يشرك ا خليفة فى كل أموره : فى تقدير الجزية وبناء الفسطاط 
وحصار بابليون والاسكندرية . ويلاحظ أن الرقابة التى أشرنا 
الها تفذث فى مصر بكافة تفاصيلها وابن عبد الحكم يشير الى 
بعث خحسد بن مسلمة الى مصر ومراقبته لتصرفات عمرو من 
الناحية المالية ومقاسمة أمواله » وكان يبلغ الخليفة آولا بأول ما 
بحدث . وشیر القورخ سالف الذكر الى أن الخليفة استدعى 
عمرا الى المديئة وحاسبه حسايا عسيرا . 

وتظهر هذه الرقابة أيضا فى الخطابات التبادلة بين عمرو 
والخليفة شأن الأموال ا مين و ند تحصیلها 
ووجوه انفاقها . 

واستمر هذا الأسلوب حتى بعد وفاة عمر » فا خليفة عثمان 
عزل عمرو بن العاص رغم جهوده واستبدل به عبد الله بن سعد » 
وظل عشمان على قصر عهده بالخلافة يسير على نفس تلك السياسة 
من المراقبة الدقيقة . ولو طال العهد بالراشدين لسارت نفس 
السپاسة فى تفس الطريق الذى اختطوه . 

لذلك كان عهد الراشدين ف مصر عهد مثالية التطبیق وكان 
عمرو وعبد الله بن سعد عوذجا طيبا لذلك العصر المحيد . 
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العصر الأموى ۱ : 

م كان الانتقال الى العصر الأموى' بالصورة التى أشرنا 
البها والتطورات التى صاحبت ظهورهم . وقد ترتبت على هذه 
التطورات أمور هامة » فغالبية المسلمين لم يرضوا بهذا الوضع 
وانتشرت الفتن والثورات ف المشرق والمغرب » وبدأت القبائل 
ترفع راية: العصيان » واضطر الأمويون آحياتا الى ضرب العرب 
بعضهم ببعض وتأبيد فريق منهم ضد فريق . واست‌نفت 
الفتوح » وكان العصر الأموى التقالا من دور التقشف الى دور 
الياة الترفة » وكثرت النفقات واشتد الطلب على بيت الال » 
لذلك كان لزاما أن تتغير الخطوط الرئيسية للسياسة العربية 
التى أشرنا اليها فى عصر الراشدين . 

فالسياسة الادارية لم تعد مركزية مطلقة » فالخليفة فى دمشق 
لم يعد بقدر على السيطرة على دولة امتدث أطرافها الى الأندلس 
غربا وحدود الهند شرقا » ولايستطيع عفرده أن پواجه هذه 
التطورات والفتن والثورات . لذلك أعطى الأمويون الولاة 
طاتا كبير؟ وكانهم نواب الخليفة انظر الى سلطات الحجاج بن 
وسف ف المشرق وموسی بن نصير ف المرب . كانت لهم 


(۱) الكندى : الولاة .۲:۰۸ اب ٩۷‏ 
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سلطات اطلیفة ئفسة 6 يشاعفون الضرائب وحندون اند 
ویعینون الولاة . 
سرعة كما کان الال زمن الراشدین ¢ اعا طالت مدة حکمم 
وبعضهم بقى يحكم مصر ثلاث عشرة سنة أو عشرين سنة من 
أجل أن تستقر آمورهم ويفرغون لتحقيق أهداف الأمويين . 

ولى يكن الولاة پختارون من أتقى الناس اغا من أكثرهم 
ولاء لبنى أمية واخلاصا لهم 6 اما من أصدقائهم أو أمرائهم 
آو موالیهم ۱ أو عبيدهم 5 

وكانت الدولة رغم هذا السلطان تراقبهم مراقبة دقیقة عن 
طريق نظام البريد الذى تحول ف العصر الأموى الى جهاز 
للتحسس لراقبة سيرة الولاة » فاذا ثبين خروجهم عن سياسة 
الدولة عزلوا » واذا ثبين الاخلاص مدت لهم فى اللفوذ 
والسلطان . 

ومن قبيل الانصاف أن تقزر أن السياسة الادارية للأمويين 
نححت نجاحا عظيما وآناحت للدولة الأموية أن تبقی ف الحكم 
نحوا من اثننین وتسعين سنة مع ضعف بعض اللفاء وكثرة 
الثورات والأزمات : والولاة الأموبون ف مصر كانوا من أكثر 
الاداريين فى مصر نجاحا وأبعدهم توفيقا . 


(۱) انظر الكندى : £۸ » ۵۸ ¢ ۳ 1۷۱ ¢ ۷ ¢ ۷۰ 6 ۷۲ ۶ ۷۵ » ۸۰ 
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المصر العبادى ١‏ : 

وكان من الطبيعى أيضا أن دی انتقفال الحكم ار 
الشاسيين على النحو الذى بيناه الى إيجاد سياسة عربية جديدة 
تنبع من طبيعة ثورتهم وظروف عصرهم وتحقق أهدافهم » وقد 
واجه العصر الباسی ظروفا كثيرة قدر لها أن اثر ف توجیه 
سياسته الادارية منها : أن انتقال الدولة العباسية الى العراق كان 
معناه اتتقال مركز الثقل من بلاد الشام مركز الحكومة الأموية 
وقد حدث هذا الانتقال فى وقت تحدد العدوان البيزنطى » فقد 
بدأ البيزنطون بعد سلسلة من الهزائم ينظمون المقاومة 
لاسترداد بعض ما فقدوه أو على الاقل وقف التوسع العربى ¢ 
فنظموا مقاومة ناجحة فى آسیا الصغری والبحر الابیض التوسط 
وصقلية » بل شنوا غارات ناجحة على حدود دار الاسلام . 

يضاف الى هذا ما كان من آمر القاومة الأموية التی كانت 
تترکز فى مصر والشام والمغرب . ولم يكف الأمويون عن 
الثورات مطالبين باشلافه ۲ وكانوا بتخلون من مصر وبلاد 
الشام مرکزا لدعوة سرية ناجحة وحاولة للقضاء على العباسين 
والعودة الى المكم مرة آخری » وكانت ثورات اقوارج تمزق 
المغرب فى اوقت الذى استقل فيه الأمويون بالائدلس . هذا 
ولا ننسى تطور الاقليمية فى العصر العباسى وما كان من وجود 
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وعى اقليمى بين جماعات المسلمين المتطلعين الى مزيد من ميادين 
العيل الساتى“ 

وقد وضع العباسيون فعلا ساسة ادارية ناجحة عالحت 
هذه الظروف وحققت آهدافهم كاملة . فعملوا على ايجاد 
وحدة ادارية كبيرة تشمل الشام ومصر وبلاد المغرب وتقرر أن 
يكون لها كيان ادارى خاص . هذا القسم الغربى كانوا يولون 
عليه نبا للخليفة يختار من الأمراء العباسيين أتقسهم أمثال 
صالح بن على ' والفضل بن صالح ۲ ؛ ومومی بن عيسى " 
وغيرهم . 

وكان نائب الخليفة هذا يقسم وقته بين مصر والشام » اذا 
كان بالشام أقام بدمشق » واذا كان عصر أقام بالفسطاط أو 
بالعسكر » وعندما يكون فى أيهما يولى ائبا من عنده على 
الناحية الأخرى . 

ومما بلاحظ أن نائب الخليفة هذا كان تفوذه عتد الى بلاد 
المغرب ولا تزال النقود الاسلامية من العصر العباسى تدل على 
هذا السلطان الادارى الذى أتيح لذائب الخليفة . 

وكان على تاگب الخليفة أن يعالج الظروف التى آشرنا اليها ) 
فيصد عدوان البیزنطین ويحمى سواحل مصر والشام ويقضى 
على موامرات الأمويين . ويلاحظ أن العباسيين استخدموا بعض 


(۱) الکندی س ٩۷‏ 
(۲) الکندی ص ۱۲۳۹ 
() الکندی ص ۱۲۲ 


الأساليب التى استخدمها الراشدون من كثرة عزل الأمراء 
ونواب الخليفة وتغييرهم بصفة مستمرة - باستثناء من قد تولی 
ولابة العهد ‏ حتى لا بودی طول بقائهم الى استقلالهم بالقسم 
الغربی من الدولة . 

ولكن حدث منذ عهد المأمون ١‏ أن تطور هذا النظام الى 
اقطاعية ضخمة لها سلطانها البعيد ونفوذها الكبير » ذلك أن 
نواب الخليفة بدأوا يقيمون فى بغداد بصفة مستمرة لا بعزلون 
كما كان يحدث انما أصبحت لهم سلطات كأنها سلطات الخلافة » 
خطب لهم على المنابر وكتبت أسماؤهم على النقود وذكرت 
أسماؤهم فى الوثائق الرسمية والاتفاقيات السياسية . 

ولم يكن هئؤلاء النواب بختارون من الأمراء العباسيين اما 
اختيروا من الموالى أمثال عبد الله بن طاهر الذى كان له سلطانه 
العظيم . ثم أصبح واب الخليفة من الأتراك فى عصر العتصم . 
ومن أمثلة تفوذ الأتراك فى عهد المعتصم ذلك السلطان الذى 
حصل عليه اشناس التركى ۲ » اذ كان یتولی حكم بلاد تمتد عن 
المغرب الى الشام وتمتع بسلطات عظيمة كنائب للخليفة وظل 
هؤلاء الترك يتولون هذا المنصب الرفيع فترة طويلة . 


(۱) الکندی ص 154-١545‏ 
(۲) الکندی ص ۱۰۵ 
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ضعف الخلافة العباسية فى النصف الثانى من القرن الثالث 
الهجری : 

كان النصف الأخير من القرن اثثالث الهجری حافلا 
بتطورات هامة » لا عکن أن تفهم الأحداث فى مصر الا فى 
ضوئها » وأهم هذه التطورات أن الأمصار الاسلامية شهدت 
خروجا على الحكم المركزى للخلافة ورأت عمالا يورثون اللك 
أبناءهم و بظفرون باستقلال ذاتى للبلاد التى يظهرون فيها . 

وبعض المورخين يرى فى هذه الحركات انحلالا للدولة 
الاسلامية وبداية للكارثة التى قضت على وحدة 
المسلمين ويردوث ذلك الى ضعف السلطة المركزية من ناحية 
وغو سلطاث الولاة على حساب الخلافة من جهة أخرى : 

وا مقيقة أن هذه التطورات لم تكن تفككا للدولة الاسلامية 
فقد دان هّلاء الأمراء بالطاعة للخلافة واعترفوا بتفوذها 
الاسمى » وكانت اثلافة تندخل فى بعض الأحيان تدخلا مثمرا . 
وكان العالم الاسلامى فى القيقة تجمعه وحدة الخضوع الأسمى 
لخليفة المسلمين . 

من الاسراف أن نرد هذه الظاهرة الى زف اللافة" 

فحسب » فقد ظهرت بعض المحاولات الاستقلالية فى فجر الدولة . 
العباسية » اما هذه اثرکات فى المقيقة عیبر عن القومية 
والاقليمية » ذلك أن الاسلام حينما اتتشر قهر قوميات لهأ 


لك 


عراقتها ف التاريخ والحضارة » هذه القومات بعد أن أسالم 
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تأصحابها لم يكن من المعقول أن طول خشوعهم ۵۱ وجدت 
هذه القومیات متنفسا عنها فى هذه الرکات الاستقلالية التى 
متلا بها تاريخ هذه الفترة . 

وهذه الحركات الاستقلالية صورة للصراع الاقليمى بين 
الاقليمية والمركزية فالدولة الاسلامية دخلت فى طاعتها أقاليم 
متباينة جنسا ولغة وطبيعة » وهی وان كانت قد استكانت 
للسلطة المركزية وقتا فانها سرعان ما فرضت تفسها على التاریخ 
مختفية وراء هذه المركات الاستقلالية ومنتهزة ضعف الخلافة 
أو انشغالها . 

وهناك حقيقة هامة وهى أن هذه التطورات كانت اتتصار! 
حقيقيا للدعوة الاسلامية ولروح الاسلام » فالاسلام لم يفرض 
امتيازا للعرب عل عات سيف بن وت فتحرر هذه 
القوميات من نعم الاسلام . هذا ومثورخو الحضارة يرون فى 
الحركات الاستقلالية طليعة للتنافس بين البيئات الاسلامية فى 
الا تتاج الثقاق » هذا التنافس الذى مهد لعصر النهضة الاسلامبة 
الشامله . 

وقيزت هذه الفترة أيضا بآمور معينة كان لها آثرها الواضح 
فى تاريخ مصر منذ القرن الثالث فصاعدا » منما ما تناقله 
الورخون العاصرون من عدوان على آشخاص اطلفاء بالسحن 
أو القتل أو التعذيب أو المزل أو على سلطانهم بالساب 
والتضييق . كما آن لقب الخلافة فقدما كان له من هيبة 
وقداسة . ومن الغرب أن بعض الكتاب ردوا ذلك الى ضعف 


۱۹۹ 


ادخلفاء وانصرافهم الى الهو » لا تنكر أله ظمر بعض الخلفاء 
الضعاف الذين استسلمو! للأقدار » ولکن الأمر لم مخل من‌خلفاء 
آخرين كانوا على جائب كبير من القوة . الحقيقة أن الأمر لم 
يكن ضعف أشخاص الخلفاء بقدر ما كان ضمف نظام الخلافة 
تسه . 

وأسباب ضعف النظام ترجع الى الاتقسام الذى وضح فد 
صفوف البيت العبابی الحاكم منذ البداية الأولى . ظهرت 
علامات هذا الاتقسام فى عهد السفاح » ثم اشتدت فى عمد 
االأمون ومن نبعه . وق تفس الوقت الذى كان فيه البيته 
العباسى يفقد هذه الوحدة كانت العصيية العربية تضعفه 
بسبب تفرق العرب ف البلاد واختلاط دمائهم . وكان العباسيون 
أتفسهم قد عملوا على اهمال هذه العصبية ١‏ واضعاف ما بقى 
لها من تفوذ » ويظهر أن الخلافة بعد فقدها تأبيد المرب قد 
تخبطت سياستها » ودفعها الخوف على النفوذ الى محالفة 
عصبية جديدة قدر لها أن تقضى على ما بقى للخلافة من سلطة 
فقد استعانوا بالترك فاستبدوا بهم واغتالوا سلطانهم . وخضع 
سلائل العباسيين وذلوا لوثرلاء الأتراك يستبدون بهم ويتحكمون 
فيهم . ولم يقنع الأنراك بالسيطرة على الخلافة اعا امتد سلطانهم 
الى الوظائف الادارية وف مقدمتها منصب الوزارة . وأصبح 
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تعيين الوزراء نتم عن طريقهم » بل تجاوز تفوذهم حاضرة الخلافة 
فكان الولاة يختارون اما من طبقتهم أو من المقربين اليهم ١‏ . 

بح ري ب توي 
بهم لا كانوا آقل فى لصو او اي آل لمأنو 

هذه الخلافة الضعيفة شغلت عشاكل اقنصادية اجتماعية 
عميقة الجذور قدر لها أن نشل حركتها وتشغل عليها تفكيرها . 
بل كانت هذه المشاكل من وراء الفتن والثورات التى ظهرت فى 
ذلك العصر وأخصها الثورة الشهورة بثورة الزنج ۲ التى قدر 
لها أن تلعب دورا هاما فى تاريخ مصر . وهی تشبه من وجوه 
نعلم يبيح الرق عقدار الا أن العبيد فى الحياة الاسلامية لم 
عماد الاتناج » انما اعتمد الاتتاج الاسلامى فى الغالب على 
الفلاحين الأحرار والصناع . وكان العبيد بستخدمون ف الأعمال 
لمنزلية أو ف الیش . 

۳ د اعد بن ا الواسعة فى شاجم 
وتحفيف ال متتقعات . وعمدت لاسا الى الاکثار من العبيد 


(۱) الكتدى ص ۲۰۲ ۲۱۲ 
(۲) ابن طباطبا : الفخری ص ۲۰6 


۱4 


واستخدامهم فى الزراعة على الخصوص » وكانوا يحشرون فى 
مساكن حقيرة جماعات . وكان كبار الملاك يقتنون الآلاف منهم 
واستخدموهم فى سهول البصرة » فى تجفيف المستنقعات وكانوا 
يعملون جماعات پتراوح أفراد الجماعة منها بين الخمسماية 
والألف ۰ وكانت أحوالهم سيئة الى أبعد الحدود . وقد اتخذ 
الدعاة هوّلاء العبيد تربة صالحة لنشر دعوتهم . فادعی صاحب 
الزفج أنه من نسل زيد بن على » وأعلن العصيان وانتشرت 
دعوته وانضم اليه العبيد واشتعلت ثورة الزنج الشهورة . وقد 
أحرز الزنج الثائرون سلسلة اتتصارات سريعة وهزموا جيوش 
الدولة الواحد فى أثر الآآخر » وأظهروا عحز الأتراك فقد هاحموا 
البصرة وانخذوها عاصمة لهم » وهزمت جيوش الخلافة سنة 
۷ ه » وسيطر الزنج على بقاع واسعة فى جنوب العراق 
وابراث وهاجموا البطيحة سنة ۲۰۲ ه » ودخلوا التعمانية سنة 
٥‏ ه والأهواز بعد ذلك بسنة ١‏ » وبدت هذه الثورة السوداء 
كأنها كارثة محققة ترید القضاء على ما بقى للخلافة من نفوذ . 

ضعفت الخلافة على هذا النحو وانهار سلطانها وتركت فراغا 
سياسيا كبيرا فى مصر الاسلامية . وكان لا بد أن علا الفراغ 
ليصون مصر ويدافع عن حدودها وينطلق بها نحو التقدم : 
فكانت امارة بنى طولون فى مصر وبنى الأخشيد التجرية 
الجديدة التى ملأت ذلك الفراغ » وكانت حلقة جديدة فى تاريخ 


51۱ الطيرى ج ۷ ص‎ )١( 


۱۹۹ 


العلاقات بين مصر ولللافة . وظهر طراز من الولاة لم تألفوم 
الحياة السياسية من قبل ستبدون بالسلطات الداخلية فى البلاد 
و ق آیدیهم ف شئونها مكتفين بالدعاء للخليفة بعد الخطبة أو 
نقش أسمائهم على السكة أو الطراز وبتوارثون اس 
والسلطان ۰ باعتر اف ابللافة ورضاها وأحيانا رغم 

معارضتها واظهار سخطها » ون تجرد اكرات اه وی 
تستمد ارادتها منهم وتدين لهم بالولاء والطاعة وتشهر السلاح 
أحما نا فى وجه قوات الخلافة نفسها دفاعا عن مكاسب الأمراء 
وسلطانهم وقومون باصلاحات مالية واقتصادية فتنمو مواردهم 
وتعظم ثرواتهم وینشئون العواصم والفصور ويعيشون عيشة 
مترفة ناعمة » ويضطلعون عهمة الهاد التى تخلت عنها الخلافة 
الى آصابها الوهن والضمف . 

وقد حدث أن استردت الخلافة سلطانها الى حين عام ۲ هر 
وعادت الى حكم مصر حكما مباشرا على النمط القديم فى فترة 
صحوتها وقوتها الموقوتة . لکن الظاهرة عادت تلح مرة آخری 
ممثلة فى الأخشيديين فى مصر » والیکم عاذج من السلطات 
الكبيرة التى حازها الطولونيون ا ده كيف 
تعیرت ظروف العلاقات بين الخلافة ومصر منذ عام ۶ هھ حنى 
استطاع الفاطمیون أن شتحو | البلاد . 


الطولونیون : 
اله من الصعب أن نعتقد أن آحمد بن طولون جاء الى مصر 
لبسير فى تفس طریق ال وکلاء السابقين بنقذ آمر الوالی الشرحی 


يفنا 


ويبعث اليه بحاچته من المال . بل نعتقد أن ابن طولون کانت. 
آماله أبعد من ذلك » وأنه كان شكر فى استقلال لا يخرج به 
عن ولائه للخليفة العباسى ولا بحقق بالثورة والاغتصاب اعد 
بحقق فى طاق الخلافة وبرضاها اذا استطاع . وعظماء الرجال 
آمالهم أبعد من تفكير معاصريهم وهم لا یکشفون عن خطتهم 
دفعة واحدة اعا يكشف عنها بالتدريج » فماهى أعمال ابنطولون. 
فى مصر التى ميزته عن الولاة السابقين ? 

نعتقد أن مشروعات ابن طولون الاستقلالية لم تظهر فجاة. 
اعا فى صورة خطوات متتابعة تتحه نحو تحقيق الاستقلال کم 
شهمه الناس اذ ذاك . كانت خطوته الأولى أن شمل سلطانه 
مصر كلها وأن بسیطر على مرافقها سيطرة كاملة » فقد كان. 
تفوذه لا شجاوز مدينة الفسطاط . وتحقق له ما أراد وتولى, 
أمور مصر رسميا . وعکننا أن نعتبر سنة ۲۵۸/۲۵۷ ه ١‏ سنة 
حاسمة فى حياته فقد كانت بداية اطلاق بده فى البلاد وسيطرته 
على الاسكندرية وبرقة » وقدم له حكام الكوزر ( المديريات ) 
مظاهر الطاعة والخضؤع » وتصرف عندئذ كآنه الوالى الشرعی 
للبلاد وبدأ فى انشاء القطائع وتأسيس المسجد الجامع وسيطر 
على البريد فأصبح خاضعا له وضمن ألا تتسرب أخباره الى دار 
الخلافة الا بالقدر الذى يريد . 

واستطاع بوسائله الخاصة أن يحصل من الخليفة المهتدى, 


۲٩ البلری : سيرة ابن طولون س‎ ٩ 


۱۷ 


على قرار بعزل ابن المدبر عامل الخراج وابعاده خارج مص, 
ليتولى خراج فلسطين ودمشق والاردن . فأطلقت بده فى الأمور 
الا فولی علی اللزاج رجالا بدینون له بالولاء .ثم تصدی 
للفتن الداخلية جمیمها فقضى علیها واستقامت له الجبهة الداخلية 
واعترف بزعامته وعرفت الخلاؤة مكائته ٠‏ ثم كان انشاء الیش 
الذى لا يعتمد على اخلافة انما بدین له بالولاء ويكون عونه فى 
تحقيق مشر‌وعانه والدفاع عن الاستقلال الذى أراد 3-5 
وأصبحت له قوات نظامية كبيرة العدد تخضع له مباشرة . 

ولکی بنمی ثروة البلاد قام باصلاحات اقتصادية كثيرة بعد 
طرد اين الدیر » وسيطر على ديوان الخراج الذى أصببح خاضعا 
له خضوعا ناما » ثم ملأ ديوان اراج بموظفين يدينون له بالولاء 
وفرض رقابة صارمة عليهم ووضع حدا لنهبهم . كما أصلح 
العملة وسك الدينار الطولونى واعتمد على الخراج باعتباره 
المورد الضريبى الأول » وارتفع خراج مضر فى عهده فبلغ نحوا 
من ۰۰+ره۳۰,ة دنار ١‏ » كما عمد الى مضاعفة الاتتاج ف 
میادین الا تاج كلها الزراعى والصناعى والتجارى ٠‏ وجمع 
فضل هذه الاصلاحات آموالا ضخمة كانت عونه فى الخطوات 
التى خطاها ف سبيل الاستقلال ومكنته من شراء العييد 
والسلاح والاكثار من الجند وبناء القطائع والقصر والیدان 
والسجد الجامع والقيام بكافة الاصلاحات السمرافية ومتابعة 
الجهاد. 


۱۲۲ ابن سعيد : المغرب ص‎ )١( 


۱۷۲ 


كان ابن طولون نتصور أن الاستقلال يفوم على أركان 
ثلاثة : أن سقى فى مصر لا تعزله قوة ولا نتدخل أحد فى شأنه 
ولو أدى الأمر الى استخدام القوات السلحة » وأن بتخذ 
مصر قاعدة ليلعب الدور الأول ف العالم الاسلامى » وأن 
تكون له جميع الصفات الرسمية » وأن تسکون امارة 
مصر ورائية فى أولاده . وق سسيل تحقيق ذلك تصدى 
لأكبر قوة فى الدولة العباسية قوة الموفق آخی الخليفة الذى ظهر 
على مسرح الخلافة العباسية فى وقت تنهددثها الأزمات العنيفة 
كثورة الزنج . وقد اعتمد عليه الخليفة فى مواجهة هذه الأزمات 
ومنحه سلطات كبرى 6 وولاه على القسم الشرقی من الدولة 
وشمل الكوفة والحجاز واليمن وبغداد وواسط والبصرة 
والأهواز . وسرعان ما أصبحت له الكلمة الأولى فى الدولة » 
وأطلقت يده فى شئون البلاد وقد تمكن الونق من هذا السلطان 
الواسع فى الوقت الذى نوطدت فيه أقدام ابن طولون فى مصر 
وسرعان ما بدأ الصراع ببنهما . 

ولم ترك ابن طولون سلاحا الا واستخدمه دفاعا عن نفسه 
فقد طلع على العالم الاسلامى بأمر جديد كان له وقع عظيم فى 
الأوساط المعاصرة » فقد جعل نفسه مدافعا عن الخلافة بالسيف 
وقوة السلاح » وكتب فى سنة ۲۹۸ ه الى الخليفة المعتمد کناا 
هاما ورد فيه : « وقد اجتمع عندى مائة ألف عنان آنجاد وأنا 
أرى لسيدى آمير الوومنین الانجذاب الى مصر فان أمره يرجم 
بعد الامتهان الى نهابة العز » ولا تهباً لأخبه فيه شىء مما بحافه 


۱۷۳ 


عليه منه فى كل لظة ... » ١‏ . ويبدو أن الخقليفة استجاب لهذه 
الدعوة الجريئة وتظاهر باروج للصيد حتى وصل الى الرقة 
حيث كان ف اتتظاره ضابطان من رجال ابن طولون » وكان مز, 
الممكن أن بدخل الموصل ومنها الى بلاد الشام لولا أن انكشف 
أمره وأعيد الى العاصمة مقهورا . ولو نجح ابن طولون ف ايواء 
الخليفة لتحركت قواته الرابضة على حدود العراق ولدخلت دفاعا 
عن حق الخلافة . وتصرف ابن طولون هذا يعطينا صورة للوزن 
الذى أصبح له فى العالم الاسلامى وهو تصرف فيه تحد سافر 
لسلطان الموفق . 

بل «تخذ أمرا أشد غرابة فقد عمل على خاع الموفق من 
ولابة العهد » ومن أجل ذلك عقد مور دمشق وحضره عدد من 
القضاة وقد أصدروا قرارا بخلع الموفق من ولاية العهد استنادا 
الى أن الموفق تقض البيحة بعدوانه على الخليفة وأنه خرج على 
السلطات التى أعطيت لولى العهد وأنه غير أهل لامامة المسلمين 
فقد أعطى تسه حق خلع ولى العهد واتخذ لقبا جديدا فى صيغة 
كتاب الع « أحمد بن طولون مولى أمير الومنین » ۲ . ثم آمر 
بلعن الموفق على المنابر واسقاط اسمه من الدعوة وعو اسمه 
من الطرز . واتسع نفوذ ابن طولون بصسورة لم يألفها تاريخ 
مصر من قبل » فقد امتد تقوذه الى برقة وبلاد الشام ومنطقة 
الثغور » وجاهد البيزنطيين أصدق جهاد . 


0 البلرى + سيرة ابي طولرن ص ۲۸۰ 
(۲) البلری ص ۲۹۱ 


۱۷۳۶ 


م بایع الجند ابنه خمارويه أميرا من بيعده » ولا استقام 
خمارويه أمر الجبهة الداخلية كان عليه أن يدافع عن أملاكه ف 
بلاد الشام وأن يستاتف النضال بين بغداد ومصر وأن يقف 
للمثوامرات . وكان الموفق قد استراح من حروب الزئج وبداً 
يتفرغ لصر لیأخذ بثاره القديم . ولكن خمارويه قضى على 
أعو انه الذين كانوا قد اجتمعوا منذ عامين للقضاء علبه وأقر 
السلام على الحدود الشرقية وامتد تفوذه من برقة حتى الفرات 
ومن آسيا الصغرى حتى بلاد النوبة . وبدا الطولونيون قوة 
رهيبة بحسب لها كل حساب » وکانت تتيجة هذه الاتنصارات 
أن ارتفع قدر خمارويه فى أعين المعاصرين ورأوا أنه علا مكان 
أببه فى قوة وجدارة واذا بالموفق پنشد السلام بعد أن أعيته 
السبل . وكان خمارویه هو البادىء بطلب الصلح والتفاهم ن 
وكنب الى الموفق فى طلب الصلح . واجتمعت رغبة العتمد 
والموفق على مباركة هذه الخطوة والترحيب بها » وبعثوا الى 
خماروبه کتابا كتبوه بأبديهم تعظيما له ۱ . وف هذا الكتاب 
أعطى خمارو به الق فى أن يحكم البلاد مدة ثلاثين سنة ۲ 
لا بهدد بعزل أو تدخل فى شئونه كما أعطى حق التوريث » فکان 
هذا الاعتراف آمرا جدیدا فى تاريخ العلاقات بين الخلافة وبين 
مصر » واستوفت الامارة الشكل وأصبحت مصر دولة يعترف 


بها أصحاب النفوذ الاسمى والفعلى . 


السو 


() أبو الحاسی : التجوم ج ۲ ص اه 
(۷) الكندى : الولاة ص ۲۳۰ 


۱۷۵ 


ثم توق العتمد وبويع المعتضد بالخلافة سنة ۲۷۸ ه 4 
وأرسل خمارويه رسله الى الخليفة الجديد يحملون التهنشة 
بالخلافة والهدايا التى تنمثل فيها عظمة الطولونيين » وقد صدرت 
معاهدة جديدة لا تختلف کثبرا عن المعاهدة الأولى من حيث 
الهدف والروح اذ تضمنت الموافقة على ولانته هو وأولاده من 
بعده ثلاثين سنة وجعلت اليه الصلاة والخراج » فكأن المعاهدة 
ألغت آخر قد على استقلال مصر الداخلى . ونعتقد أن آحمد 
ابن طولون لم يكن له حق توليته العمال فى البلاد دون رأى 
الخليفة وموافقته » وببدو أن هذه المعاهدة أعطت خمارويه فوق 
ذلك حق تعبين القضاة فقد كان القضاء من الأمور الخاصة 
بالخلافة » وكان الخليفة هو الذى یمین القضاة ۱ . 

ثم حدث تطور هام فى العلاقات بين الخلافة والطولونية فقد 
تمت المصاهرة بين البيتين » وببدو مما رواه المورخون أن العرض 
جاء من جانب خمارويه ولعله كان من الأسلحة التى استغلها 
لاغراء الخليفة بتجدید العقد » ولم يكن من المعقول أن يرفض 
الخليفة هذا السرض الذى جاء من أقوى الأمراء المعاصرين 
وأكثرهم غنى . وكان روج الاتفاقية الى حيز التنفيذ معنأه 
وفاء مصر عا وعدت به من التزامات مالية ثم وفاء أمير مصر 
بالزواج الموعود » فقد طمع الخليفة نفسه فى هذه الصاهرة 
ورحب بها . والدوافع التى حدت كلا الطرفين واضحة » 

فخمارويه كان يريد آن يربط بين البيتين بروابط مودة باقية وأن 


(۱) أبو المحاسن : ج ۲ ص ۵۱ 


۱۷۹ 


يكسب البيث او . أما المعتضد الطامع فى 
ا مال فقد طمع فى المزيد منه » فقد كان متوقعا أن تجهز العروس 
ما نتفق مع الخلافة وهيبتها ومع مصر وثروتها العظيمة وأن 
تندفق الهبات والهدايا الى خزانة الخلافة . ولم يتم الزواج ألا 
بعد توقيع المعاهدة بنحو سنتين أو ثلاث سنين . ويكفى خاروبه 
فخرا رغم ما آنفق أنه تطلع الى ما لم يتطلع اليه كثيرون من 
الأمراء المعاصرين وأنه سعى الى الاتفاق مع الخلافة وأعطى دولته 
صفتها الشرعية وضمن لأولاده حقا فى الوراثة » وصاهر الخليفة . 

ثم تمكنت الخلافة التى صحت صحوة موقوتة فى عمد 
المعتضد والمكتفى أن تقضى على الطولونين سنة ۲۹۲ ه وأن 
تعيد مصر الى حكمها المباشر مرة أخرى . وظلت مصر تمزقها 
الثورات الداخلية مثل ثورة ابن الخليج » وتهددها الغزوات 
الفاطمية من الغرب وسرعان ما عادت الخلافة الى ضعفها 
التقليدى وشعرت بالحاجة الى شغل هذا الفراغ مرة أخرى » 
ومن هنا نشأت الامارة الأخشيدية لتملأ هذا الفراغ حتى فتح 
الفاطميون مصر . 

الأخشيديون : 
محمد بن طفج حياته السياسية فى مصر » فقد اتجه اليها ليعمل 
فى خدمة أحد ولاتها الأتراك واسمه تكين » وكأن العناية بعثت 
به فى الوقت المناسب » فقد جاء مصر وشعور المسلمين معباً 
بالسخط والثورة على العباسيين والقوات الفاطمية تطرق أبواب 
مصر من الغرب  .‏ 

۳۷۷ 


واستطاع الأخشيد أن يكون عدة والى مصر ف صد 
الحملات الفاطمية على البلاد » وقدر الوالى التركى ما آظهره 
هذا الشاب من تفوذ فولاه على منطقة عمان بفلسطين . وكان 
عليه أن يكسب عطف الخليفة ورضاه بعد أن كسب عطف 
العناصر التركية فى مصر والشام . فقد أغار الأعراب على قافلة 
الحجاج المارين ببلاد الشام وكان فيهم قوم من أعيان العراق 
ومعهم جارية لأم الخليفة 6 واستطاع الأخنسد أن هزم قطاع 
الطرق وأن ينقذ المجاج ومعهم جارية الخليفة . لكن ابن طغج 
كان ينقصه رضا المرتزقة أصحاب السلطة الفعلية فى عاصمة 
العباسيين وقد تم له ما أراد حين نجح فى صد الخطر الفاطمى عن 
مصر متعاونا مع عاملهما التركى ومع أمير الأمراء الذى جاء 
بنفسه الى هذه البلاد ليشرف على الاستعدادات الكفيلة بصد 
هذا الخطر . وعاد أمير الأمراء الى بغداد راضيا عن الأخشيد 
فقلد ولابة الرملة ى فلسطين سنة ۳۱۰ ه ۱ ؛ وولاية دمشق 
سنة ۳۱۹ . ولع يكن الأخشيد ليقنع بولاية الشام انما كان برنو 
الى ولابه أغنى وأعظم وهی ولابة مصر معتمدا على اند 
والأموال التى استکثر منها فى بلاد الشام . فلننظر كيف أصبح 
الأخشيد واليا على مصر وكيف اتجه نحو الاستقلال بها . 

تقلد محمد بن طغج ولاية مصر ليس على سبيل الاقطاع » 
نما بطريقة ختلفة » فقد أصبح تقليد الولاية سلعة تباع لأكثر 
الناس دفعا للمال وأكثرهم تقربا من ذوى الحظوة . واستطاع 
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الأخشيد بنفوذه فى بلاد الشام وبالتوسل لأصحاب النفوذ » 
ومعتمدا على حاجة الدولة العباسية الى رجل قوى يدفع الخطر 
الفاطمى ويسد الفراغ فى مصر الذى تركه سقوط الامارة 
الطولونية وصدر مرسوم فى سنة ۳۲۱ بتولية الأخشيد على 
مصر ١‏ » ولكن مرسوم الخليفة لا يغنى ولا يفيد فقد يصدر 
المرسوم اليوم وقد يلغى بعد ذلك يسبب تدخل حريم القصر 
أو الضباط الترك . وكان تنفيذ المرسوم يتطلب أن يكون الوالى 
صاحب قوة وتفوذ وأن یکون مرضيا عنه من أصحاب النفوذ 
بغداد . وقد تحقق للاخشید هذا كله بعد مصاهرة الفضل 
ابن جعفر صاحب النفوذ فى بغداد ۲ » وسلوكه تفس السبيل 
الذى سلكه ابن طولون فى موقفه من ابن المدبر صاحب الخراج 
وصاحب النفوذ الفعلى ف البلاد » فقد اصطدم الأخشيد بنفوذ 
مماثل » فقد كان عمال الخراج ف مصر وقت عجىء الأخشيد 
قد توارثوا هذا المنصب منذسنة ۲۷۲ ه فقد تولاه الاذرائیون؟ 
وبفى ف بيتهم نحوا من خمسين سنة فكآنهم جعلوا للخراج دولة 
فى مصر مستقلة بشئونها المالية . 

واضطر الأخشيد الى الاستعانة بالقوات المسلحه للقضاء 
على عامل الخراج فى مصر وتقدم نحو البلاد برأ وبحرا » تقدم 
الأسطول من بلاد الشام واقتحم النيل من دمياط حتى الفسطاط 
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ثم تقدمت القوات البحرية من فلسطين فهزم عامل الخراج وقفی 
عليه . 
وكان على الأخشيد أن يعزز هذه الاتتصارات جميعها بأن 
یدافم عن مصر ويحميها ويظهر فى العالم الاسلامى عظهر المدافع 
عن أهل السنه وعقائدهم وتقاليدهم » فأظهر التفوق ف الدفاع 
عن مصر وصد هجوم الفاطسين مرة أخرى . وکا نداحه 
فى حماية الخلاثة العباسية وحماية المذهب السنی له صدى 
عميق فى الرأى العام المعاصر » ولكى یمن تلك المكانة التى 
سما البها ویعزز سیاسته الداخلية واطارجية بالقوة الى نسنده 
أنشاً الميش القوى وسار ف نفس السبيل الذى سلکه ابن 
طولون من قبل » كما عمل على اكتساب ود المصريين أهل البلاد 
.والفوز بولاء أهل الذمة الذين كانوا لا يزالون فى ذلك العهد 
قوة بحسب لها حساب . 
واذا كان ابن طولون قد تحدی أعظم قوة فى عصره فقد 
تحدی الأخشيد أمير الأمراء محمد بن رائق الذى اتسع نفوذه 
فتولى امرة الجيش وخراج جميع البلاد الاسلامية ١‏ وخطب له 
على المناير فى الشرق والغرب » وقد هدد الأخشيد فلم إتردد 
فى أن يشتبك معه فى البر والبحر حتى أصبح القوة الكبرى فى 
الحياة الاسلامية حتى ان الخليفة الذى عبث عصيره الترك 
وأفزعه عدوان أمير الأمراء وضعف الجند وفتنهم المتصلة اضطر 
الى الاستنجاد بالأخشيد والكتابة اليه لیقابله ف بلاد الشام وتم 
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اللقاء » وأظهر الأخشيد الولاء له وكان يود أن يعتصم الليفة 
عصر » لكن الأخشيد استطاع أن يحقق الاستقلال النشود بعد 
أن دانت له قوى الدولة كلها ؛ فقد هزم أمير الأمراء وأصبح 
الباب أمامه مفتوحا لبحقق ما شاء » وقد ظفر من الخليفة 
ععاهدة آشبه بالتى ظفر بها خمارويه » اذ اعترف الليفة بولاية 
مصر ورائية فى آولاده وآقره على البلاد الثى استولی علیها > 
بل مضى الأخشيد الى آبعد من هذا فقد استطاع أن يأخذ 
البيعة من قواده لابنه من بعده » وحصل من الخليفة على موافقته 
على هذه البيعة وأصبح يدعو للخليفة ثم لنفسه ثم لولده من 
بعده . وامتد نفوذ الأخشيد الى الحرمين » وتقليد الخليفة ولاية 
الحرمين للأخشيد يشهد بالسلطان الواسع الذى ناله محمد بن 
طنج . 

وارتفع شأن مصر فى عهده فقد استطاع أن یتغلب على 
منافسيه بأن وطد علاقته بالخلافة وساد الأمن والطمانينة وجعل 
لبلاطه من الرسوم والتقاليد مثلما كان للبلاط الطولونى » فقد 
كثرتأموال الآخشيد بصورة لم تتوفر لسلفه من‌قبل » ومؤرخو 
عصره نتحدئون عن الثروة الطائلة التى تركها وينسبون ذلك 
الى نجل الأخشيد وعدم ميله الى الاسراف غير أنها بجب أن 
تسب الى رخاء العصر وازدياد الدخل القومى وسياسة الاصلاح 
الاقتصادى التی سار عليها . 

من هذا يتبين كيف أن العصر الطولونى والأخشيدى قد 
أتى بجديد فى العلاقة بين مصر وبين الخلافة . 


۸۱ 


الثا ‏ نظم القضاء فى مص 
أما عن القضاء فى مصر من الفتح العربى حتى منتصفه 
القرن الثالث الهجرى وتقاليده ونظمه وعلاقة القضاء بالوالى 
وطسريقة تولى القضاة وأسلويهم فى الجلوس وآعوانهم 
واختصاصاتهم وطريقتهم ف اصدار الأحكام وخروجهم للغزو 
ومشاركتهم فى الأحداث السياسية » فقد استطعت أن أجمع من 
كتاب القضاة بعض النصوص الهامة التى تلقى الضوء على هذا 
الجانب الهام من تاريخ الاسلام فى مصر وآثرت أن أتمسك. 
بأسلوب الزرخ هدر الامکان » والیکم ب بعض اللمحات من 
اریخ القضاه فى مصر مستتبطة من كان الکندی : 
بعد أن ین الت ن لض مق وتات او رها 
عين الخليفة عمر أول قاض ف تاريخ مصر الاسلامية » فقد ولى 
قيس بن أبى العاص بن قيس ١‏ . وقد جرت التقالید ف عصر 
الراشدين على أن يكون اختيار القضاة من اختصاص لخلقاء 
أنفسهم » فقد ولى بعد قيس قاضيا آخر هو عثمان بن قيس 
وقد مات بعد مقتل عثمان . وظلت مصر بدون قاض حتى 
استقام الأمر لمعاوية بن أبى سفیان فولى القضاء سليم بن عتو 
التجیبی ۲ . 
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على أن اختيار القضاة بعد معاوية ترك ولاة مصر هم الذين 
اختاروا من تولى القضاء فى البلاد وكان الخليفة يصدق على 
هذا الاختيار » فجميع القضاة الذين ترجم لهم الکندی بعد 
عصر معاوية كلهم ولا هم ولاة مصر المتعاقبين . 

وقد استمر الأمر على هذا الخال بعد أن اتتقلت مصر للنفودذ 
العباسى » فقد ظل الولاة العباسيون عارسون هذا الق الى أن 
تتدخل اللختلفاء العباسيون بأتفسهم فى اختيار قضاة مصر . فقد 
ولى أبو جعفر المنصور القاضى عبد الله بن لهيعة الحضرمی فى 
مستهل سنه ٠٠١‏ ه » ويتحدث الكندى ۱ عن هذه 
المناسبة بقوله : « ال وفد مصر كانوا بالعراق فدخلوا على 
آبی جعفر المنصور يوما فقال لهم : أعظم الله أجركم فى قاضيكم 
أبو خزعة » ثم التفت الى ربيع فقال : اتتخبنا لأهل مصر قاضيا » 
قال عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج ماذا أردت بنا با أمير 
الوّمنین ۶ آردت تشهرنا فى الأمصار بآن بلدنا ليس فيه من 
يصلح لقضائنا حتى تولی علينا من غيرنا » . 

ويبدو أن العباسيين فى عهد المهدى بدأوا يختارون القضاء 
رجالا من أهل الكوفة المتمرسين بفقه أبى حنيفة » فقد اختار 
المدی اسماعيل بن اليسع الكندى ۲ » « وهو أول 
من ولى مصر يقول أبى حنيفة » ولم يكن أهل مصر يعرفونه » . 
غير أن الولاة العباسيين عادوا الى ممارستهم حقهم فى اختيار 
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الولاة فالطلب بن عبد الله والى مصر سنة ۱۹۸ ه ء ولى القضاء 
الفضل بن غانم الخجزاعى » ثم عاد الخلفاء الى تولية القضاة 
باتفسهم مرة آخری » نقد ولی هارون بن عبد الله القضاء من 
قبل المأمون وقدم مصر يوم الأحد لأربع عشرة خلت من شهر 
رمضان سنة ۲۱۷ ه » حتی الفترة التی توقف عندها أبو عمر 
الکندی . 

واذا آردنا أن تتحدث عن علاقة القاضی بالوالی فانها قامت 
على آساس التبعية دون شك ما دام الوالی قد وکل اليه الأمر ف 
الاختیار » ولم تكن التبعية قاصرة على جرد التعيين بل امتدت 
الى نواح آخری . فقد كان الوالی هو الکفیل بتنفیذ آحکام 
القضاة وكان فى بعض الأحيان يتدخل ف بعض الأحكام فلا 
نفذها أو مطلها » ومن أمثلة ذلك التدخل ما رواه الكندى ١‏ 
من أن رجلا من الجند قذف رجلا فخاصمه الى 
القاضى خير بن نعيم وثبت عليه شاهد؟ واحدا وأمر بحبس 
الجندى الى أن يثبت الرجل شاهد؟ آخر » فأرسل الوالى أبو 
عون فآخرج الجندى من الحبس فاعتزل خير وجلس ف بیته » 
وترك الحكم فارسل اليه آبو عون فقال : لا حتی ترد الجندى 
الى مکانه . وثمة صورة آخری من تدخل الولاة يرويها الکندی 
عند حديثه عن القاضی آبی خزعة بن يزيد الرعینی وتدخل يزيد 
ابن حاتم فى أعماله " . وكان ولاة مصر بحضرون القضساة 
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الى مجالسهم كما يحضرون الفقهاء » ولم يكن القضاة 
ستطیعون الامتناع عن ذلك الا عندما کو ئون قد ئو لوا 
باختیار اطلفاء الباشر فيكتسبون الاستقلال فى الرآی » ولا 
يستطيع الولاة أن شدخلوا فى شام فقد رفض القاضی محمد 
ابن مسروق الذى ولی من قبل هارون سنة ۱۷۷ ه حضور 
مجلس الوالى . 

ونستطيع من خلال روايات الكندى أن نعطى صورة للحياة: 
الخاصة لهؤلاء القضاة » فهناك اشارات الى الرواتب التى كانوا 
يتقاضونها ومنها يتبين أن الأموبين بالغوا فى رواتب القضاة: 
وأجزلوا لهم العطاء فقد كان القاضى عبد الرحمن بن حجيرة ١‏ 
رؤقه ف سم هاگ دان ومن امسر ماک 
دنار 4 ومن ببت الال مائتی دنار » وعطاوه ما 
دينار » وجائزته مائتى دينار » وبلغ مجموع رواتبه فى السنة 
ألف دینار . وكاتوا بتلقون الهبات اما من الخلفاء أو كبار رجال 
الدولة فقد كان الحجاج بن بوسف يبعث فى كل سنة الى مالك 
ابن شراحيل بحلة وثلاثة لاف درهم ۲ . 

وقد أورد اللكندى " نصا هاما عبارة عن براءة صرف 
الرواتب لأحد القضاة « قال آهل أبى سالم الحيشانى انهم من 
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معافر » وفيما وجدت ف ديوان بنى أمية براعة ؤمن مروان بن 
محمد فيها : 

( يسم الله الرحمن الرحيم » عن عيسى بن عطاء الى خزانه 
بيت الال فأعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضی رزقه لشهر ريبع 
الأول وربيع الآخر سنة احدى وثلاثين ومائة سعشربن دينارك 
واكتبوا بذلك البراءة » وكتب يوم الأربعساء لليلة خلت من 
ريبع الأول سنة ۱۳۱ ه ) . 

وسدو أن رواتب القضاة فى العصر العباسى قد تضاعفت. 
بعض الثىء » فقد كان رزق القاضى عبد الله بن لهيعة الذى ولی 
القضاء سنة ٠٠١‏ ه ف عهد أبى جعفر المنصور ثلاثين دارا 
كل شیر » وبلغ جموع روائبه ف السنة ۳۲۹۰ دنار؟ ۱ > 
وسدو أن هذا تقليد استمر بعد التصور . فها هو 
الخليفة یجری على القاضی الفضل بن فضالة القتبانى تفس هذه 
الرواف الى أن كانت ولاية عبد الله بن طاهسر » فازدادت 
رواب القضاة زيادة كبيرة حقا ۲ . فقد أجرى على 
القاضی عيسى بن المتكدر سنة ۲۱۲ ه سبعة دنانير كل يوم . 
ویبدو أن هذا التقليد استمر من بسده . فالکندی ول : 
« فجرت ف القضاء الى الیوم » » ولم يكن القضاة عنعون عن 
أن عارسوا حرفا أخرى اما التماسا لزید من كسب أو حرصة 
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على مباشرة العمل اليدوى التماسا للثواب . فکان القاضى 
خير بن نعيم ینجر بالزیت ليطعم عياله » ومعنى هذا أن الرواتب 
التى أشرنا انيها لم تكن كافية مثلا ليعيش القاضی بالمستوى 
الذی بريد . وروی الكندى ۱ أن الشاضی آبا خوعة 
آبر أهيم بن يزيد الرعینی الذى ولی القضاء شهر نان 
سنة ١44‏ ه يعمل الأرسان وكان يعمل كل يوم رسنين » واحد 
.شنفق ثمنه على نفسه » وآخر بعث بثمئه الى اخوان له 
بالاسكندرية . كما اشتغل بعض القضاة مثل الفضل بن فضالة 
يجبر العظام . قال الكندى ۰۳ « كان الفضل رجل صدق وكان 
يحبر اذا جاءه الرجل قد انکسرت بده جبرها > . 

وكان بعض القضاة فعلا بحبون حياة النسك والعبادة 
والتقشف وكان بعضهم عتنع عن تولى القضاء . فقد كتب 
الخليفة عمر بن المنطاب الى عمرو « أن یجعل كعب بن ضنة على 
القضاء » خابى كعب أن بل القضاء . وكان بعضهم مقلا ف 
طعامه لا باکل منه الا أقله » . قال ابراهيم بن شميط أتيت 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الأصغر وقد تغذى فقال : 
«أتتغذى ۶ فلت نعم . قال : أعيدى عليه الغذاء يا جارية » فأنت 
بعدس بارد على طبق خوص وكعك وماء فقال : ابلل و کل فلم 
"تتركنا الحقوق نشبع من البز » . وبعضهم الآخر كان ينطلق 
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فى حياته الخاصة معطيا لنفسه أطايب الحياة ما دام لا يأثم ولا 
بجور . فالقاضى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى الذى تولى 
القضاء سنة ۵ ه « کان شدو بأطراف العناء على مغانى 
أهل المدينة ویرز كثير؟ فى مجانسه ولا شحاشی أن يقول هذا 
غنی به ابن سريج وهذا به الدلال وهذا من جيد الفريض . ولم 
يكن عصر متسئمعّة الا ركب اليها يسمع غناءها ورعا يقوم 
ما انکسر عن غنائها » وبری ذلك من الدین » كان شتا 
القاضی غابة فى التأنق فى حياته الخاصة « أنيت العمری بعد 
قيامه من مجلس حكمه فاستأذنت عليه فأذن لى فدخلت وهو 
مضطجم وقد ترجل وصفر يديه وكحل عينيه واتشح بازار 
معصفر وأدهن علاب وهو يضرب بأصابم يديه بعضه على 
بعض » . 

وببدو أن القضاة ابتداء من العصر العباسى بدأوا يعنون 
باتخاذ زی خاص بهم برتدونه ف مجالسهم العامة أو عند ذهابهم 
للقاء أمير أو خليفة » فكان الفضل بن فضالة القتبانی ١‏ تخذ 
غنائة مبؤداء على قلنسة طويلة آو لون کساه اسو من 
صوف . 

ونکاد نلمح مما ذكره الكندى أسلوبا خاصا اتخذه القضاة 
فى مباشرة سلطاتهم والنظر فى قضايا الناس . فقد كان القاضى 
بعقد مجالس القضاء ف السجد الجامع عادة . وكان بعضهم 


(۱) الكندى ؟ القضاة ص ۳۷۷ 
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يعقد جلسه فى الشتاء فى مقدمة السحد مستدیرا القبلة » وآسند 
ظهره بجدار السجد وعنع الصلین من أن بقتربوا منه » ویقوم 
الکتاب بالباعدة بينه وبين الخصوم . واذا كان الصيف اتخذ 
مجلسه فى صحن الجامع وآسند ظهره للحائط الغربی » وان كان 
هذا لم عنع بعضهم من أن يقف فى الطریق ليقضى بين الناس » 
كنا قشل التافی غوت بن سلیمان ۱ « حینسا قدمت 
امرأة من الرف » وغوث قاض فى محفة فوافت غوثا عند 
السراجين رائحا الى السحد فشكت اليه أمرها وآخبرته بحاجنها 
فنزل عن دابته ى حوانيت السراجين ولم يبلغ المسجد وكتب 
لها بحاجتها وركب الى المسجد » . واذا جلس القاضى فى مجلس 
القضاء ينادى من له حاجة بخصومة » ويتقدم له صحاب ' 
القضايا » وكثير؟ ما يتقدم الشاكى بقضية مكتوبة ليرفعها الى 
القاضى » أما اذا كان المتقاضين من أهل الذمة فقد كان القاضى 
يفصل فى قضاياهم على باب السجد » وبعضهم كانوا يجعلون 
لهذه القضايا بوما فى منازلهم . 

وأول من أدخل المتخاصمين من أهل الذمة الى السجد 
الجامع القاضى محمد بن مسروق » وظل القضاة حتى سنة 
۱۷ ه بحضرول الى المسحد الجامع وكاتبهم يحمل القضابا فى 
مندیل الى أن كان القاضی محمد بن مسروق فکان آول من عمل 
له القمطر عصر » فکان يودعها آوراقه ثم يختمها فاذا جلس 


(۱) الکندی : العضاءة ص ۲۷۲ 
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للقضاء مرة أخرى أحضرها وقام بفضها بنفسه . وقد اتخذ 
القضاة خزانة خاصة أودعوها السجد الجامع بودعون قیها آموال 
اليتامى وأموال من لا وارث لهم » وكانت قسمى بالتابوت ١‏ . 
وكان القاضى العمرى أول من عمل تابوت القضاة الذى كان 
فى بيت ال مال وأنفق عليه أربعة دناثیر . 

وبنمو سلطات القضاة وتنوع اختصاصاتهم وتعدد قضاياهم 
نما أعوان القاضی عدد؟ ووضحوا تخصصا » فقد بدأ القضاة 
يُختارون كتابا يعاونونهم فى انجاز أعمالهم فينظمون جلسات 
القضاء و بدو لول الأحكام ویکتبونها » وقد ينوبون عن القضاة 
أذا مرضوا : وسدو أن بحبى .بن ميمون المضرمى الذى ولى 
القضاء قد اتخذ كاتبا له يدعى مغيث . ثم تطلبت أعمال القضاة 
استحداث وظيفة أخرى . فقد كان القضاء يعتمد فى المحل الأول 
على شهود الصدق وقد يكثر الشهود ويتعددون » وقد يضطر 
القافى الى أن بتاکد من حسن أخلاقهم وصدق اعانهم وهو 
لا يستطيع عفرده أن يفعل ذلك » ومن ثم نشأت وظيفة صاحب 
المسائل الذى يستدعى الشهود ويسأل عنهم ويتحرى عن 
سلوكهم . وكان الفضل بن فضالة الذى تولى القضاء سنة 
۷۶۵ ه أول من اتخضذ صاحب مسائل ١‏ » واضطر بعض 
القضاة ععونة صاحب المسائل هذا أن يخصصوا أقواما 


۱ الکندی : القضاة ص 1.6 
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لأداء الشبهادة . وقد اختار الفضل بن فضالة عشرة رجال 
لأداء الشهادة » ولا غت القضايا وتعدد الشهود اضطر محمد بن 
مسستقل قال الكندى :١‏ .. دون الشهود وأسقط 
سائر الناس وفعلت ذلك القضاة من بعده حتی الیوم » . ثم 
اضطر القضاة الى أن ستخدموا آکثر من شخص تولون 
مساگلهم » فلما ولئ العمری جعل آشهب بن عبد العزیز ویحیی 
ابن عبد الله بن حرملة » ویحبی بن عبد الله بن كثير على مسائله 
« وأمرهم باقامة من عرف منه ستر وفضل » حتى کان العمری 
هذا أكثر القضاة شهودا » وقد اتخذ من أهل المدينة من موالى 
قريش والأنصار وغيرهم نحو مائة من الشهود . 

ومبالغة فى الدقة والتثبت من عدالة الشهود أمر القاضى 
اا الأسود البصری صاحب مسائله أن بحدد السثرال عن الشهود 
والموسومين بالشهادة فى كل ستة آشهر على أن يستبع منهم من 
سبق تجريحه أو الطعن فيه . بل عمد بعض القضاة مبالة منهم فى 
تحرى الدقة فى موضوع الشهود والشهادة مثل القاضى عبسى 
ابن المتكدر الى أن جعل صاحب المسائل يسير متنكر؟ بالليل 
بغطى رأسه وعشى فى السكك يسال عن الشهود » « وقد رآه 
غير واحد من الثفاة وتحدثوا بذلك عنه » » وعندما نشأت 
مشكلة خلق القرآن زمن المأمون كان القاضى يسأل الشهود 


9) الکندی : القضاة ص ۳۹6 


عن القرآن فاذا أقر أنه خلوق قبل الشهادة » وان رفض القو 
بذلك استبعد من الشهادة . 

ويلقى الكندى أضواء طريفة على اختصاص القضاة وتطور 
هذه الاختصاصات وتنوعها منذ الفتح الربی حتى منتصف 
:القرن الثالث الهجرى ۰ فلم يكن القضاة يختصون بالفصل فى 
القضايا فحسب » انما كانت توكل اليهم آمور أخرى » فقد كانوا 
مثلا يجمعون بين القضاء والقصص » فالقاضى سليم بن عتر 
الذى تولى القضاء زمن معاوية كان قاضى الجند زمن عمرو بن 
العاص وكان قد اشتغل بالقصص أيضا سنة وم ه » وكان 
عبد الرحمن بن حجيرة أيضا یجمع بين القضاء والقصص » 
وخير بن نعيم الحضرمى من قبل حنظلة بن صفوان الكلبى فى 
شهر ربيع الآخر سنة ۱۲۰ ه » جمع بين القضاء والقصص . 
وعهد الى القاضی فى العصر الأموى بواجبات أخرى فقد وكل 
اليه النظر فى الجراح وفرض الدية أو القصاص » قال الکندی : 
« كتب معاوية بن أبى سفيان الى القاضى سليم بن عتر يأمره 
بالنظر فى الجراج وآن برفع ذلك الى صاحب « الديوان » » 
وکان سليم أول قاض نظر ف الجراح وحكم بها » وكان الرجل 
اذا أصيب وجرح أتى القاضى وأحضر بينة على الذى جرحه 
فيكتب القاضى بذلك الجرح قصة على عاقله الجارح ويرفعها 
الى صاحب الديوان فاذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة 
الجارج ما وجب للمجروح وينجم ذلك فى ثلاث سنين ١‏ . 
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وف بعض الأحيان كان يعهد الى بعض القضاة بتولى يبت 
المال والنظر فيه . وق العصر الأموى أيضا أعطى القضاء 
اختصاصا جديد؟ وهو تدوین الجند ف الديوان وتقدير العطاء 
الستحق لهم » فكان القاضى عابس بن سعيد الذى تولى القضاء 
زمن مروان بن الحكم فرض العطاء أو يزيد منه . ولا دخل 
العباسيون مصر بقيادة صالح بن على العیامی رآوا أن ديوان 
الحند قد اضطربت آموره فى زمن الفتنة » فعهدوا الى القاضى 
حوثرة بن سهل أن ينظر فى الديوان وأن يصاح الخلل الذى طرا 
عليه ٠‏ بل شاعت ف العصر الأموى ظاهرة المع بين القضاء 
والشرط فكان عباس بن سعيد ول من:جمع له القضاء والشرط » 
بل نجد أن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الذى ولى القضاء 
سنة ۸۷ ه یجمع بين القضاء والشرط وخلافة الفسطاط » كما 
أضيفت الى بعضهم مهمة النظر فى آهمراء القمح » فقد كان 
عياض بن عبد الله الأزدى عاملا لأسامة بن زيد على الهثری 
فاتنه ولاية القضاء من قبل سليمان بن عبد الملك » فقال أسامة : 
لا أعزلك عن المری للقضاء أنت عليهما جسصا » وکان 
يجرى عليه رزقهما . وأصببج من اختصاص القاضى 
فى العصر العبامى رؤية هلال رمضان » والتحقق من 
بداية شهر الصوم . وقد حدث ذلك ابتداء من عام ۱۵۵ ه 4 
وف عهد القاضى عبد الله بن لهيعة « طلب الناس هلال شهر 


() الكندى القضاة: ص ۳۳۳ 
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رمضان وابن لهيعة على القضاء » فلم ير وأتى رجلان فزعما أنهما 
قد رأباه » قبعث بهما الأمير موسى بن على بن رياح الى ابن 
لهيعة فسآله عن عدالتهما فلم یمرفا واختلف الناس وشكوا ؛ 
فلما كان فى العام القبل خرج عبد الله بن لهيعة فى تفر من أهل 
المجلس تعرفوا بالصلاح فطلبو! الهلال فكاتوا بطلبونه بالجزة 
فهو أول القضاة حضر فى طلب الهلال . ثم تعدوا اسر فى زمن 
هشام بن أبى بكر السکری 6 وطلب الملال ف جنان بن 
أبى حبفی . ثم كانت القضاة على ذلك حتی كان این آبی الليث 
فطلبه فى أصل المقطم » ۲ . 

وف سنة ۱۱۸ ه على وجه التحديد أصبح من اختصاص 
القضاة النظر فى الأحباس » فقد كانت الأحباس ف آیدی أهلها 
قبل ذلك وق أيدى أوصيائهم » فلما تولی القضاء ثوبة بن 
محمد الحضرمى قال : « ما أرى مرجع هذه الصدقات الا الى 
ائفقراء والمساكين فأرى أن أضع یدی عليها حفظا لها من التواء 
والتوارث فلم عت ثوبة حتی صار الأحباس دیوانا عظيما وذلك 
فى سنة ۱۱۸ » . وكان القاضى أبو الطاهر عبد الملك بن محمد 
المزمى الذى ولى القضاء سنة ۱۷۰ ه تتفقد الأحباس ينفسه 
ثلاثة أيام كل شهر » يأمر عرمتها واصلاحها وكنس ترایها ومعه 
طائفة من عمال عليها » فان رأی خللا فى شىء منها ضرب التولی 
عشر جلدات ۽ وكان القاضی العمرى من أشد الناس لعمارة 
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الأحباس » كان يقف عليها بنفسه ويجلس مع البنسائين كل 
.نهاره . ومما ينسب الى القاضی لهيعة بن عيسى ( ۱۹٩‏ ه ) 
أنه قضى فى أحباس مصر كلها » فلم ببق منها حبسا حتى حكم 
یه » اما بنية تثبت عنده واما باقرار آهل ایس . 

ثم عهد الى القضاة أيضا النظر فى أموال اليتامى وقد حدث 
.ذلك ف عهد عبد الرحمن بن معاوية بن حديج القاضى سنة ۸۷ه 
:اذ كان أول من نظر فى أموال اليتامى وضمن عريف كل قبيلة 
أموال اليتامى فيها ودون ذلك فى سجل احتفظ به فأصبح ذلك 
تقلیدا سار عليه القضاة من بعده . واهتمت الدولة العباسية 
.بأموال الیتامی اهتماما أكبر » وبدأت تکسب هذا الموضوع 
طا عا رسما فام ر آبو < جعفر المنصور بادخال آموال اليتامى بيت 
المال » وکان ذلك ف عهد القاضى خير بن نعيم : « فآوردها 
-خير بن نعيم بیت المال وسجل فى كل مال منها سجلا ما يدخل 
.مها وما يخرج » ۱ . وأضسيفتٍ اليها أموال الغيب فى 
عهد الرشيد » كما أضيف الى القضاة التصرف ف آموآل 
السبیل + قال الى : « کات مواحين مصر يعمرها 
آهل الدیوان وطائفة من الطوعة » وكانت أحباس السبیل التی 
بتولاها القضاة تجمع فى كل سنة فاذا كان شهر أبيب من شهور 
القبط بعث القاضی لا اجتمع من آموال السبیل ففرقت فى 
مواحیز مصر من العريش الى لوبية . فلما هاجت الفتنة أيام خلع 


(۱) الکندی : القضاة ص ۲۵۵ 
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محمد الأمين تشاغل السلطان عن عطاء أهل الديوان وتعطلت. 
الواحز وانقطع عنها الطوعة » فلما ولى لهيعة بن عیسی الحضرمى, 
سنة 15 ه جمم آموال السبيل التى من الأحباس ففرض منها 
فروضا من آهل مصر وجعل فيها المطوعة الذين كانوا يعمرون. 
المواحيز وأجرى عليهم العطاء من الأحباس فكان ذلك أول, 
ما فرضت فروض القضاة فصارت سنة بعد لهيعة » ۲ . 

في وضح للقضاة اختصاص عب م يكن لهم من قبل ففی 

سنة ۱۵۵ ه أصبح من واجب القاضى التحقق من الأنساب. 
واثباتها فقد كان بعض العرب تحرشون بأهل الرس من 
المسلمين الدد ود هم ويطعنون فى أنسايهم فأرادوا آژ 
سجل لهم سجل باثبات آنسابهم . وقد رفض القاضى العمری, 
أن شعل ذلك أول الأمر الى أن ورد اليه كتاب محمد الأمين, 
بتسجيل نساب هقّلاء الناس » فدعاهم العمری الى اقامة البينة 
عنده على آنسابهم فاتوا بأهل الوف الشرقی وآهل الشرقية 
وقدموا جماعة من بادية الشام فشهدوا آنهم عرب فسجل لهم. 
العمرى وثبتت أنسابهم الى حوتكة . وقد شاعت ف ذلك الوقت. 
ظاهبرة ازيف سحلات الأتسباب والتزوير فیما » قال 
الکندی ۲ : « آقر عندی عبد الكريم القراطيسى » وکان. 
يضع على الخطوط نظیرها » أنه وضع قضية زورها على لسانه 
الفضل باثبات أنساب أهل الرس الى حوتكة وأنه أخذ فه 


(۱) الكندى : القضاة ص ٤1۸‏ 
(؟) الكندى : القضاة ص ۲۹۸ 
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بوضعها من أبى كنانة وأبى حکیم آلف دینار وأن المتوثى دبوان 
الفضل دفع اليه آلف دینار حتی جعلها فى الدبوان » . 

وأضيف الى القضاء كذلك النظر فى قضااا آهل الذمة » وکا 
القاضی خير بن نعيم یقضی ف الجلس بين المسلمين » ثم یجنس 
على باب السجد بعد العصر فيقضى بين النصارى . وكان محمد 
ابن مسروق أول من آدخل آهل الذمة الى المسجد للفصل فى 
قضاياهم » وقد تحمعت سلطات القضاء كلها فى القاضى الحارث 
ابن مسكين ۲٤٥-۲۳۷(‏ ه) « أمر باخراج أصحاب أبى <تيفة 
من السجد وأصحاب الشافعى وأمر بنزع حصرهم » ومنع عامة 
الموذنين من الاذان ومنع قرشا والانصار أن يدقع اليهم من 
لفق رمضان شىء » وأمر بعمارة المسحد الجاع وحفر خليج 
الاسكندرية ونهى عن تقبيل المصايد فأصبحت للناس ومنع من 
النداء على المجنائز ومنع القراء الذين يقرأون القرآن بالألحان 
وكشف آمر المصاحف التى بالمسجد الجامع وولى عليها أمينا 
من قبله وترك تلقى الولاة والسلام عليهم وضرب المد فى سب 
عائشة آم المؤمنين » ۱ . 

ويعطينا الكندى معلومات طريفة عن كيفية وضع الأحكام 
وصیاغتها واصدارها فيذكر آن القاضى سليم بن عتر الذى ولى 
القضاء زمن معاوية أول من اتخذ حكما مسجلا مكتوبا . فقد 
اختصم اليه فى ميراث فقضى بين الورثة ثم اختصموا فعادوا 
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اليه مرة أخرى فقضى بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه 
شیوخ الجند . وكانت هذه الأحكام المكتوبة تؤرخ تاريخا دقيقا 
وتمهر بامضاء القاضى . یذکر الكندى فى معرض كلامه عن, 
القاضی عابس بن سعيد ما نصه : « رأيت له قضية عند آل فیس 
ابن زیید الخولانى تاريخها شهر رمضان سنة ۷۰ ه » . وقد 
آمدنا الكندى أيضا ععلومات طريفة عن طريقة اعداد الحكم ى. 
قضية من القضايا فقد كان الكاتب يدون « محضرا » عا بجری. 
فى مجلس القاضى ثم يرفعه للقاضى للنظر فيه وقد يؤجل القاضى. 
النظر فيه يوما أو يومين وهو براجعه » ويشير الى آقوال الفقهاء 
ويتوشر على النواحى الهامة فيه فاذا فرغ من ذلك كان على, 
الكاتب أن ينسيخ الحكم ویتولی تسجيله . قال الكندى ١‏ : 
« ما صحبت آحجدا من القضاة كابراهيم بن الجسراح, 
كنت اذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن. 
يم حتى ینظر فيه ويرى رأيه » فاذا أراد أن یقضی به دفعه 
لی لأنشیء منه سجلا فآجد فى ظهره : قال آبو حنيفة كذ! » وف, 
سطر : قال ابن أبى ليلى گذا » وف سطر آخر : وقال أبو بوسف. 
كذا » وقال مالك كذا » ثم أجد على سطر منها علابة له كالخطة. 
فاعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فآنقىء السجل عليه » . 

وقد ذكر الكندى نصا له أهمية تاريخية بالغة فقد تقل نصا 
لحكم صادر فى قضية من قضايا العصر وهو متعلق مسجد 
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عبد الله بن عمر بن الطاب . وكان قد ظهرت عليه علامات البلى 
والقدم فأمر القاضى عبدالرحمن بن عبد الله العمرى سنة ۱۸۵ ه 
ناء السجد ورصد له مبلغ آلف دینار تؤخذ من وصية أبى غر 
عم محفوظ بن سليمان » وكان قد توف فى ذلك الوقت » فتم 
البناء وجعلت له حوانيت تغل ايرادا ينفق عليه » وكتب قضية 
بذلك هذا نصها : 

« بسم اله الرحمن الرحيم . هذا کتاب آمر به القاضى 
عبد الرحمن بن عبد الله وهو يومئذ بلی القضاء بين هل مصر 
فى صفر سنة ۱۸۸ ه عا ثبت عنده فى المسجد الذى يقال له 
مسجد عبد الله الذى بالظاهرة قبليه الطريق الأعظم الى السجد 
الجامع » ویحریه الطريق الذى يسلك الى سوق بربر » وشرقيه 
السويقة التى يقال لها سويقة مسجد عبد الله على طريق الموقف » 
وغربيه الطريق الذى يسلك منه على اب الذى يقال له جب 
عبد الله . وحين رفع الى القاضى عبد الرحمن بن عبد الله تفر من 
جيرة هذا المسحد أن هذا المسبحد قد رث وخيف عليه الانکسار 
خشبه وسقفه واحتاج الى العمارة والمرمة وأنهم قد وجدوا من 
احتسب ف اصلاحه وبنائه وتصيير حوانيت تحته فى حقوقه 
لتکون غلتها فى مرمة ما تهدم منه وف زیشه وحصره وأجر 
. مترذنيه وشأئه كله » فسألوا القاضى عبد الرحمن بن عبد الله أن 
بآذن لهم فى ذلك فدعاهم بالبينة على ما ذکروا فأقاموا بينة عدولا 
عنده وقبل شهادتهم فشهدوا عند القاضى عبد الرحمن .بن عبد الله 
أن هذا المسجد الموصوف فى صدر هذا الكتاب خيف على سقفه 
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من قبل خشبه واحتاج الى العمارة والمرمة ف جدره وأن اجنحته 
التى حوله وما تحت هذا المسجد ليس لأحد فيه حق وآن الذى 
طلب من عمارته وبنائه واصلاحه وتصی حوانيت تحته فى 
حقوفه ومرمته ما استرم منه وف زیته وحصره وأجر مؤذنه وغير 
بضرر على آحد : وبعث القاضی عبد الرحمن بن عبد الله ففرا 
ممن يثق بهم ذنظروا الى السجد الوصوف فى هذا الکتاب 
فرفعوا اليه مثل الذی شهد به الشهود فى هذا الکتاب » فلما 
ثبت عند القاضی ذلك رأى أن بأذن فى عمارة هذا السحد الذی 
وصف فى هذا الكتاب وبنيانه واصلاحه وتصيير الحوانيت التى 
آرادوها تحته فى حقوفه لتكون غلتها فى مرمته اذا احتاج اليما 
ولا سلمه فى زته وحصره وأجر موذنه وغپر ذلك من شأنه 
ویکون فضلا ان فضل سن غلتها فق وجوه الخير . ورفع الى 
القاضى عبد الرحمن بن عبد الله أن هذا السحد الوصوف ف 
هذا الکتاب قد أصلح وفرغ من بنیانه وحوانیته وأتوا شهود 
يقال لهم : عبد الرحمن بن سعيد وعمرو بن اسماعيل بن عمر 
الأيلى وعمد بن سليمان بن محمد فشهدوا عند اثقاضى 
العمارة والرمة فى جدره » وأن كل ما كان تحت هذا السجد 
وما فوقه والثلاثة الأجنحة التى كانت حوله ملصقة به أن ذلك 
كله من حق هذا المسجد وحدوده ليس لأحد فيه حق ولا دعوى 
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ولا طلبة ,بوجه من الوجوه وأن المجالس التى كانت .حول 
السجد خارجة منه كان يؤدى من يجلس فيها الكراء الى من 
يقوم ببناء هذا السجد أنها على حالها لم تدخل فى السجد ولاف 
حوانيته : وعدل الشهود عند القاضى عبد الرحمن بن عبد الله 
فقبل شهادتهم . وسأل القاضى عبد الرحمن بن عبد الله من 
حضره من جيرة هذا السجد الوصوف ف هذا الکتاب آل یکتب 
لهم ما يثبت عنده فيه کتبا يضعها عند من يرى لیکون ذلك حجة 
وقوة وأن يولى القيام بها رجلا من أهل الثقة : فولى القاضى 
عبد الرحمن بن عبد الله السكن بن أبى السكن القرثی القيام 
بأمر هذا المسجد الموصوف ف هذا الكتاب واكراء حوائيته وأن 
ینفق من كرائها ما رأى فى زيته وحصره وأجر مثوذنيه وما يحتاج 
اليه ف أمره كله وينفق بقية ان بقيت من كرائه حيث رأى من 
وجوه الخير وجعله فى ذلك أمينا وأمره بتقوی الله وطاعته والعمل 
فى ذلك بحق الله عليه . وأتفذ القاضى عبد الرحمن ین عبد الله 
أن يكتب هذا الكتاب نسخا تكون وثيقة ف هذا المسحد 
الموصوف فى هذا الكتاب » فکتب ودفع منها كتابا الى عبد الله 
ابن وهب بن مسلم القرشى » وکتابا الى حجاج بن سلیه‌از 
الحميرى » وكتابا الى ربيعة بن الوليد الحضرمى » وكتابا الى 
شعيب ين الليث بن سعد الفهمى » وكتابا الى أبى رحب العلاء 
ابن عاصم الخولانى » وكتابا الى عمرو بن يزيد الفارسى » وکتابا 
الى أبى زرارة الليث بن عاصم القثبائى » وکتابا الى عبد الصمد 
این سعيد الأتصارى » وكتابا الى محمد بن سليمان بن فلييح » 
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وكتايا الى الأشقر عبد الملك بن سالم » وكتابا الى السكن بن 
أبى السكن المقيم بهذا المسجد » وكتابا الى محمد بن سلیمان بن 
محمد بن عبيد » وكتايا الى ديوان القاضى عبد الرحمن بن 
عبد الله . وأشهد القاضى عبد الرحمن بن عبد الله الشهود 
المسمين فى هذا الكتاب أنه ثبت عنده ما فى هذا الكتاب وأمر 
به وآنفذه على ما سمى وفسر فيه » وذلك فى صفر سنة 
ان وغانين ومائة » . 

ولم يكن قضاة مصر معزولين عن الأحداث السياسية الهامة 
التى کائت تقع فى أيامهم » فقد كانوا يشتركون فى حملات الهاد 
والغزو فقد اشترك سليم بن عتر فى بعث فى البحر زمن معاوية 
والقاضى مالك بن شراحيل الذى ولی القضاء سنة م ب 6م ه 
عقد له عبد العزيز بن مروان على حملة ابن الزيير » آما القاضی 
غوث بن سليمان الحضرمى الذى ولى القضاء ف ۱۵ رمضان 
سنة ۱۳۵ ه كان یخرج على الصائفة » وقد خرج فى غزوه نحوا 
من خمس مرات . 
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